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إن المتصفح لهذا الكتاب لابد له أن يقف مليًا ليتأمل المحطات التي مر بها 
خليل مطران. وليسدد بصره إلى مكونات هذه الشخصية. فینقلب إليه البصر 
مشحونًا بالدهشة والإعجاب؛ فقد كانت شخصيته تتوهج بإشعاعات التنوير التي 
بعثتها فيه آسرة اليازجي وتآثره المباشر بما اكتنزوه من آلوان المعرفة والوعي والتي 
كانت دافمًا رئيسًا له حتى يأخذ مكانه ودوره الطليعي في وطنه العربي؛ وبخاصة 
بعدما قرر التوجه إلى مصر. حيث أمضى فيها بقية عمره. منخرطا هي معركة 
المثاقفة والتنويرء بغية الاسهام في نشر رسالته الفكرية والادبية. وقد مکنه من 
ذلك انخراطه في العمل بجريدة الأهرام وتأسيسه مجلتين أدبيتين هما «المجلة 
المصرية» و«الجوائب» اللتان تركتا بصمتيهما على الحياة الأدبية في الوطن العربي 
وشغلتا مساحة واسعة من اهتمام المثقفين العرب في تلك ا من تاريخ هذه 
الأمة العريقة. فضلا عن اهتمامه بالنشاط السرحي, وقد تجلّى ذلك في ترجمته 
لأعمال (شكسبير وراسين وكورني) وغيرهم مكوّنة معينًا راحت تنهل منه الفرق 
السرحية كفرقة جورج أبيض. ومن هنا يمكننا أن نفهم سر اختياره آول مدير 
للمسرح القومي في مصر سنة ۰۱۹۳۵ ولم یقتصر جهد اللؤلف علي ذلك فحسب: 
وانما راح یضرب في ساحات الابداع الأخری التي جابها مطران حیث حظي 
شعره کید اس وا فة مس این هيها الؤلف هید الدراسة القارنة بين مظران 
والأدب الفرنسي والذي تمثل في (هيجو وألفرد دي موسیه)؛ وغيرهم من الأدباء 
الفرنسيين الذين قرأهم بإمعان وتأثر بهم. فبدا واضحا سر النزعة الرومانسية 
عند مطران التي غلبت على شعره. وليصبح من بعد زعیما بلا منازع لهذا المذهب 
الادبي الرفيع. 


كما عني الکتاب بموسیقی الشعر وتطور الأوزان والقوافي مند انبلاج فجر 
الابداع الشعري حتى زمن مطران. مع وقفة مطولة أمام شعره لتحديد مكانته 
ودوره في تطویر هذا الفن. تم عرج على الشعر التاريخي. واللحمي. والقصصي. 
الذي أدخله مطران على القصيدة العربية. 
ومن هنا فإن هذا الكتاب بدراسته التفصيلية لشعر مطران يعد مرجمًا 
أساسيًا ومهمًّا يجيب على كل ما يدور في أخلاد الناس من أسئلة تتعلق بمطران 
وسيرته. وبکل المحطات التى وقف عندها عبر حیاته الزاخرة بالعطاء الأدبى. 


عزيزي القارئ 


إن مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین للابداع الشعري إذ تقدم هذا 
الکتاب ضمن اصدارات دورتها الثانية عشرة «دورة خلیل مطران ومحمد علي/ 
ماک دزدار» لتأمل آن تکون قد اضافت لبتة آخری إلى صرح الثقافة العريية, 
وعززت مشعل النهوض الثقافي العربي من جدید؛ إيمانًا منها بدورها في خدمة 
آمتها انطلاها من رسالتها التنويرية التقافية والأدبية. 


والله ولي التوفیق من قبل ومن بعد... 
عبدالعزی ز سعود البابطین 


الکویت فى ۲۷ من شوال ۱۶۳۱ه- 


الوافق ه من آکتوبر ۲۰۱۰م 


۴ 


مقدمة الترجمة 


هذه ترجمة لدراسة كتبت بالفرنسية حول خليل مطران في مسيرته الإنسانية 
وإبداعة الأدبي عامة والشعري خاصة. وكانت في الأصل أطروحة نالت درجة دكتوراه 
الدولة في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السریون الجديدة سنة ۱۹۸۲ تحت 
إشراف الستشرق البارز أندريه میکیل. رئيس الكوليج دي فرانس آنذاك. وأستاذ 
كرسي الأدب العربي. وقد تم إعداد الترجمة في إطار الاستعداد للدورة التي تنظمها 
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري في خريف عام ۰۲۰۱۰ 
والتي تحمل اسم خليل مطران. تکریمّا له على دوره البارز في ريادة حركة التجديد 
في الشعر العربي الحدیث. وتقديرًا لآثار هذا الدور بعد مرور مائة عام على إصدار 
الجزء الأول من ديوانه سنة ۰۱۹۰۸ 


ولقد حرصت خلال إعداد الترجمة ما وسعني الجهد أن أحافظ على جوهر 
العمل المترجم: وتفاصیله, وان الاحظ هي الوقت ذاته آن الترجمة تخرج بالعمل من 
شکل الأطروحة إلى شکل الکتاب القروء. ومن مخاطبة التخصص الأكاديمي وحده 
إلى مخاطیة اف العام الهتم بالقضایا الادبية. فضلا عن ملاحظة انتشالها من 
موقع مخاطبة القاری الفرنسي حول الأدب العربي الذي یملك شففا به. ورغبة في 
التعرف على تفاصیل قضاياه» إلى موقع الحوار مع القاری العربي الذي قد یکون 
أكثر ألفة بهذه القضايا وتفاصيلهاء لكنه في الوقت ذاته أكثر حاجة إلى معرفة أرحب 
بتفاصیل الحوار النقدي في الکتابات الفرنسية, وطريقة تطبیقها على النص العربي 
موضع الدراسة. وقد تطلبت هده اللاحظات كلها [دخال التعدیلات اللائمة على 
النص الأصلي مع الحافظة على جوهره وهيكله العلمي وتفاصیله. 


وئمتد مصاحبتی لللص الفرنسی لهده الدراسة إلى سنوات بعيدة مضت. آتیح 
لي خلالها أن آطالعها مرات متعددة. على فترات متعاقبة. وأن أسجل انطباعاتي 


وملاحظاتي حولها. وکانت الرغبة في ترجمتها كامنة داخل نفسي. تنتظر الفرصة 
الناسبة. وکان آول ما لفت نظري إلى الدراسة شمولية الفكرة التي تقدمها عن 
حياة مطران وابداعه. والتي تفي بحاجة الثقف العام مع التزامها بمتطلبات الثقف 
الخاص. فهي تعرض لمسيرة مطران الانسانية الشبعة بمذاقات الأوطان التي عاش 
فيها عبر الثلث الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین 
في لبنان وفرنسا ومصر. وتحمل من ثم رائحة الثقافات التنوعة في هذه الأمكنة 
وتلك الأزمنة. فمن ثقافة التحرر المتزجة بالحرص على الجذور العربية في مواجهة 
الاحتلال التركي في لبنان القرن التاسم عشرء وما صاحبها في وجود صحوة آدبية 
ولغوية وشعرية عارمة لدی الرواد من آمثال آسرة اليازجي ومعاصریها. وهم أساتذة 
خلیل مطران الباشرون الذین تلقی على آیدیهم مبادی الثورة السياسية والأدبية إلى 
المناخ الثقافي في باريس في العقد الأخير من القرن التاسع عشر حیث قضی مطران 
عامین. عاش خلالهما مشاهد من حرکات التحرر الأدبي والسياسي في أمة تفقد 
جوا من آراضیها ممقلا في الألزاس واللورین الخاضعتین للاحتلال الأْاني وفتها: 
وتتوهج فیها مشاعر استکمال الحرية النقوصة. تزکیها نداءات شعراء مثل بول إلوارد, 
واشعاعات حركة اصلاحية ناهضة. شهدها مطران على مسارح باريس وتشبع بها 
قبل أن يقرر العودة إلى موطنه الثاني مصر الذي اختار أن يقضي فيه بقية عمره. وآن 
یسهم من خلال موقعه في إحداث نهضة آدبية شاملة على مستوی الصحافة والنثر 
الأدبي والشعر. وفي هذا الاطار وقفت الدراسة آمام جهود خلیل مطران في مجال 
الصحافة العامة أو الادبية عبرعمله في صحيفة الأهرام وانشائة لجلتین آدبیتین 
هما «المجلة» و«الجوائب» اللتین شکلتا فصلا مهما في فصول الصحافة الأدبية في 
العالم العربي. وفي مجال النشاط السرحي قادتنا الدراسة من جهود مطران الرائدة 
في الترجمة السرحية الجادة الرصينة لاعمال شکسبیر وراسین وكورني وغیرهم 
من آعلام السرح الأوروبي. وهي الترجمات التي ما تزال نصوصها موضع عناية 
السرحیین والآدباء على السواء. وقد شکلت الزاد الرئيسي لفرق مسرحية جادة 
مثل فرقة جورج آبیض ابتداءًا من سنة ۰۱۹۱۲ وسجلت من خلال هذا مرحلة مهمة 


في تاريخ السرح العربي وتطویره قادها خلیل مطران على الستوی النظري مترجمًا 
وناقدا. وعلی الستوی العملي عندما تم اختیاره آول مدير للمسرح القومي في مصر 
سنة ۰۱۹۳۵ فوضع موضع التطبیق آفکاره النظرية الرائدة والجددة. 

آما الابداع الشعري لطران. فقد حاز على النصیب الأوفر من الدراسة. ومن 
خلاله حظي إنتاج مطران بدراسات دقيقة شاملة من مختلف زوایا دراسة الشعر على 
مستوی الشکل والضمون بتفرعاتهما الختلفة. وقد حرصت الدراسة على أن تضع 
هذه التجربة في سياقها الزمني. واطارها الفني. وموقعها التاريخي. وآن تزاوج خلال 
دراسة هذه القضایا بين متطلبات الناهج العلمية الحديثة: وروح الدراسات الأدبية. 
ومن أجل ذلك فقد اعتمدت على کم كبير من الاحصاءات والجداول حاول أن پرصد 
الهیکل العظمي للحركة الشعرية العربية عامة. وفي عصر مطران على نحو خاص» 
وفي إبداعه الشعري على نحو آخص. ولأن مطران كان مولعًا بروعة وقوة شعر عرب 
الجاهلية - على حد تعبیره - في الوقت ذاته الذي كان فيه معجبًا وقارتًا لعمالقة 
الآداب الفريية. والأدب الفرنسي خاصة من آمثال فیکتور هيجو وألفرید دي موسیه 
ققد حاولت الدراسة آن تمد أفق اهتماماتها على هذه الخريطة الواسعة. ومن ثم 
فلم يكن امل الظاهرة الشعرية عند شعراء العصر الجاهلي آو الأموي آو العباسي 
من تأمل نفس الظاهرة عند شعراء الرومانتيكية الفرنسية الذین تأثر بهم مطران. 
ولم تكن آراء ابن قتيبة والتعالبي وعبد القاهر الجرجاني وابن خلدون آقل آهمية من 
آراء فونتانيي وسارتر وباشلار وجون کوین. غیرهم من البلاغیین والادباء والفلاسفة 
الغربيين. 

وفي هذا الاطار. تم الوقوف التفصيلي آمام موسيقى الشعر. وتطور الاوزان 
والقوافي منذ ينابيع الشعر حتى عصر مطران على سبيل الاجمال. مع الوقوف 
التفصيلي أمام شعره لمعرفة موقعه ودوره في تطوير فن الشعر. وكذلك كان الشأن مع 
قضایا جوهرية مثل لقة الشعر, ومثل الصورة الشمرية والخیال الشمري. وکلها زوایا 
آثبت مطران فيها سعة باعه. وطول ذراعه. 

آما في ما يخص الضامین الشعرية. فقد وقفت الدراسة آمام التجدیدات 
البارزة التي آدخلها مطران على القصيدة العربية من خلال فنون اتسع بهاء مثل الشعر 


۷ 


التاريخي. والشعر اللحمي. والشعر القصصي. أو فنون قديمة طور في طريقة آدائها 
مثل شعر الناسبات الذي كثيرًا ما يتهم مطران بانه آضرط فيه دون تنبه إلى الجوانب 
التجديدية التي أدخلها على ذلك اللون. وخاصة في بعض قصائد الراثي التي تحولت 
عنده إلى آنماط من السیر الذاتية. ورصد اللامح الانسانية. وقد وقفت الدراسة آمام 
البواعث والدلالات الاجتماعية والفنية لهذه الظاهرة. 

وكانت المعالجة النقدية لهذه الظواهر المتصلة بالشكل أو المضمون تأخذ أبعادًا 
متعددة. فهي من ناحية ترصد تطور المشكلة المثارة على مستویین. مستوى خارجي 
يتصل بما يمكن أن يطلق عليه تاريخ هذه المشكلة في الشعر العربي» وهو رصد كان 
شديد الأهمية لأنه قدم إشارات كثيرة حول تعرجات خطوط التطور داخل الشعر 
العربي تبعًا لتأثيرات الثقافة ومفاهيم الحداثة التي مر بها ذلك الشعر في أشكاله 
ومضامينه. آما المستوى الداخلي. فقد تمثل في متابعة الظاهرة موضع الدراسة داخل 
إنتاج مطران الشعري الذي امتد ما يقرب من ستة عقود متتالية منذ ثورة شعر الطبا 
في آواخر القرن التاسع عشر في لبنان إلى رصانة شعر الشيخوخة في مصر على 
مشارف النصف الثاني من القرن العشرين. وقد أوضحت الدراسة تناسق النتائج 
اتخاس من اللظلواهر الق مزاع ات إلى الشكل أن اللهووي كا ك 
العالجة النقدية في حسبانها من ناحية أخرى مناهج عرض هذه المشاكل في النقد 
الأدبي الحدیث. وفي الدراسات المقارنة دون تكلف أو افتعال انطلاقًا من أن خليل 
مطران عاش تجربة ثقافية غنية مزدوجة. فقد كان راسخ القدم في ثقافته العربية, 
داعيًا إلى الصفاء اللغوي. ومتابعة التقاليد الشعرية العربية القديمة. في نفس الوقت 
الذي كان فيه واسع المعرفة بالثقافات الأجنبية وبلغاتها. فهو ضليع في الفرنسية 
منذ كان يدرسها وهو شاب في الكلية البطريركية في بیروت. ومنذ قضی في باريس 
عامين في صدر شبابه, وقد ترجم بها مسرحيات وقصائد . كما كان ملمًّا بالانجليزية 
ناما كبيرًا سمح له بترجمة روائع شكسبير عنها مع الاستكناس بالترجمات الفرنسية. 
وكان أيضًا ملمّا باللغة التركية. وقد حاول تعلم الإسبانية عندما كان يتأهب بالهجرة 
إلى شيلي قبل قرار استقراره في مصر. وهذه المعرفة الواسعة باللغات والثقافات 
التي كانت تنضح من إنتاجه النثري والشعري, وتشف عنها ترجماته المتنوعة. تجعل 


من الطبيعي الاستتناس في الحوار النقدي حوله بالناهج الواردة في تحلیل النصوص 
في هذه الثقافات على الستوی النقدي والقارن؛ وهو ما لجأت إليه الدراسة وحرصت 
على عرضه في أسلوب علمي يجمع بين الإحكام والوضوح. وقد حافظت الترجمة 
العربية قدر الطاقة على هذه الروح. وحاولت تجليتها آمام القارئ العربي. 

ولم تكتف الدراسة برصد الظواهر الفنية وتحلیلها. وإنما طرحت في كثير 
من المواطن أسئلة استشرافية. تفتح المجال آمام باحثين آخرين لمواصلة البحث في 
القضايا المثارةء وتطبيقها على جوانب أخرى من الشعر والآدب العربي الحديث. ومن 
هذه القضايا - على سبيل المثال لا الحصر - ما يتعلق بالشعر القصصي عند مطران, 
وموقعه التاريخي قبل استقرار فن القصة والرواية النثرية على يد روادها من أمثال 
هيكل وتيمور في العقد الثاني من القرن العشرين. وهنالك أيضًا قضية الخيال ودوره 
في صناعة الصورة ومصادرها الحسية أو التجريدية في التقاء العوالم عبرها في 
القصيدة العربية الحديثة. ومنها كذلك دور ظاهرة عروضية كالتضمين بدرجاتها 
الختلفة والمتنامية في تحقيق التلاحم بين أبيات القصيدة الواحدة. والخروج على 
فكرة وحدة البيت: والاقتراب من فكرة وحدة القصيدة. منها كذلك الدور الذي قام 
به مطران في تطوير الوزن والقافية. وقد رصدت الدراسة كثيرًا من الأنماط التي 
اقترحها مطران على القصيدة العربية في هذا الصدد. وبينت أن دعوته للتجديد 
والتخلص من القيود كانت تنطلق من فائض القوة لا من ملامح العجز. فقد جدد في 
الأبحر بعد أن استنفد كل أشكالها التي عرفها التراث العروضي, وهيمن على أكثرها 
صعوبة. ودعا إلى التجديد في القافية بمناسبة انتهائه من كتابة آطول قصيدة في 
الشعر العربي على قافية واحدة. وهي قصيدة نيرون التي سماها هو نفسه ملحمة. 
وطبق دعوته النظرية من خلال عشرات القصائد التي قدمت للقصيدة العربية الحديثة 
إمكانيات شديدة التنوع. بل إن محاولات التجديد في هذا الإطار ذهبت إلى حد كتابة 
شعر منثور كما صنع في مرثيته لليازجي. ومن القضايا النظرية والتطبيقية التي 
یمکن أن تثیرها الدراسة الاستخدام العتدل للدراسات البلاغية الحديثة والأسلوپية, 
سواء من خلال الاسترشاد باراء البلاغیین المحدثين مثل فونتانيي وبارت وربطها 
عند الضرورة بنظائرها في البلاغة العربية القديمة. أو من خلال استخدام معاییر 


الضبط الشائعة في النهج الأسلوبي مثل الاحصاءات والجداول والقوائم والرسوم 
البيانية. وهي استخدامات كانت تتم في حدود الضرورة. وتقترن دائما بتعلیقات 
نظرية مستفيضة. تدفع عنها الغموض والجفاف. 

وقد واجهت الترجمة عدة صعوبات. كان في مقدمتها البحث عن الصادر العربية 
التي استقي منها المؤلف نصوصه. واستأنس بالترجمات الفرنسية لها التي قام بها 
الستشرقون. وتکمن الصعوبة في أن بعض هذه الترجمات الفرنسية تعرض النصوص 
وخاصة القدیم منها مثل کتب ابن قتيبة. والجرجاني, والتعالبي وابن عبدربه» وابن 
خلدون. ملخصة. فتقدم الأفكار الجوهرية التي تتضمنها . ثم تأتي ترجمة الصطلحات 
البلاغية والنقدية التي ينبفي الرجوع عند ترجمتها إلى مقابلاتها الدقيقة في 
الصطلحات العريية الحديثة. ومن الصعوبات التي تطلبت مزيدًا من الوقت إعادة 
النص الشعري الترجم إلى آصله العربي. وإذا كان المؤلف يشير في کثیر من الأحيان 
إلى الجزء أو الصفحة التي اقتبس منهاء أو ترجم عنها في طبعة دار الکتاب العربي, 
فإنه كان يكتفي في بعض الأحايين الأخری بایراد ترجمة النص الشعري دون الاشارة 
الدقيقة إلى مصدره. مما كان یترتب عليه مراجعة آجزاء الدیوان الاريعة للبحث عن 
النص العربي الأصلي. 

هذا عمل علمي آفدت من مصاحبته في نصه الفرنسي. وآرجو أن يفيد القاری 
من مصاحبته في النص العربي. 

والله ولي التوفيق 
رشا صالح 


تیک 


إهداء المؤلف 


الی اب بی امحاج ابراهیم درویش, القروي شدید البساطة. الذي كان يحمل رغم 
بساطته قدرًا كبيرًا من الاجلال لأهل العلم لأنه كان يحل مأن ینتمی | بناژه إلى طائنة 
کان يكن لها شعورًا شبه مقدس أورثنى إيلا مند الطنولة فدفعنی ذلك إلى طريق لم 


۱ بعت 


اع 


القدمه 
ستون عاما من النشاط الأدبي 


من الصعب دراسة الادب والفکر العربي. والالام بکل جوانبه في نهاية القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین دون ذكر آحد رواده الرتیسیین: خلیل 
مطران (۱۸۷۲ - ۱۹4۹). 

لقد نمت ذائقة مطران الأدبية مبكرة وقوية على خطوط الالتقاء وسط تقافات 
عدة من خلال الثقافتين العربية والفرنسية. كما دفعه توقد ذهنه إلى قراءة الأدب 
الإنجليزي والترکي. وإلى تعلم الاسبانية. فضلاً عن افتتانه بالشعر. والمسرح. والتاريخ, 
والفلسفة والاقتصاد . ولكنه كان لا پستطیع آن یشتح کل هذه النواغذ على عالم العرفة 
دون أن يحمل هذا الانفتاح سمات تأويله الخاص, ولعل ذلك یفسر اسهامه في تنمية 
الصحافة العربية بانشائه صحيفة. ومجلتین آدبیتین کبیرتین. وترجمة روائع الاعمال 
السرحية المالية. وقد مكل ذلك بالنسبة له وسيلة لتاکید خطواته وفکره. وللمشاركة 
في نهضة الأدب العربي من خلال أصالة الشعر. 


ومن خلال اختياري للغة الفرنسية لدراسة مسيرة مطران وابداعه الشعري 
في جامعة السربون. آقدم تقديرًا مزدوجْا لشخص مطران وللفة التي آولع بها. 
وشید عبرها جسرا من التلاقي بين الأدبين العربي والفرنسي. ولکن ما آدهشني أن 
الستشرقین الفرنسیین الذين آولوا الکتاب والشعراء العرب. القدماء منهم والحدتین, 
عناية كبيرة لم یفردوا دراسات مستقلة لطران. فما ترجم من شعر مطران إلى 
الفرنسية لم يأت الا ضمن مختارات من الشعر العربي والامر كذلك بالنسبة لنتاجه 


١ 


السرحي أو الصحفي. فلم تخرج هذه الاهتمامات الا نادرًا عن إطار التاریخ العام 
للآدب» والسرح. والشعر الحدیث. 

وقد خص الستشرقون الانجلیز خلیل مطران بمقالتین مهمتین. الأولى کتبها م. 
ر. آوستل 009116 R۸.‏ ۷ نشرت في «صحيفة الادب العربي» «عذطافت۸ Journal of‏ 
11618411 عام ۰۱۹۷۲ بعنوان «خلیل مطران: رائد الشعر الغنائي في العالم العربي 
الحدیث» .«Khalil Matran: the precursor of lyrical poetry in modern Arabic»‏ 
آبرز الكاتب في عشر صفحات ملامح التعبير الشعري المكثف الذي التزمت فيه 
شخصية الشاعر بهيمنة المواقف الشخصية. والاحاسیس, والانفعالات» والحب 
والموت من منظور ذاتي. وفي نفس العام. نشر م. آ. خوري 1010151 .۵ N.‏ القال 
الثاني تحت عنوان: «الشعر وبناء مصر الحدیثة». Poetry and the making of»‏ 
املاع ۲۵0670 تناول القال في ثلاثين صفحة الفترة من ۱۸۸۲ إلى ۰۱۹۲۲ دون 
أن يخصص كله لطران. كما آلقی الضوء على الحراك الأدبي والاجتماعي من خلال 
الشعر. واستشهد بشعر مطران نحو فاكة مرة. 

آما بروکلمان 1300101۳20 فقد آفرد قبل ذلك بفترة طويلة في کتابه «تاریخ الادب 
العربي». في الملحق الثالث. في الفقرة الخامسة عشرة. من الصفحة السادسة والثمانين 
إلى الصفحة السادسة والتسعین, مقالاً في نحو عشر صفحات يدور حول مطران. في 
الرحلة التي لم يكن مطران قد نشر فیها سوی الجزء الأول من آجزاء دیوانه الأربعة. ویعد 
بروکلمان الذي كان معاصرا لطران الستشرق الأول الذي جذب الانتباه إلى آهمية شعر 
مطران. والذي ألقى الضوء على منهجه الشعري المثل لاتجاه جدید في الشعر العربي. 

ومنذ عام ۰۱۹۱۰ وقبل أن تکتب الدراسات حول نتاجه الشعري. أثير حول 
مطران جدل کبیر في العالم العربي. فلم يكن صديقه طه حسین یتوقف عن الاشادة 
بفضل مطران باعتباره على رأس الجددین العرب الحدئین. كما يشير إليه في خطاب 
آرسله إلى لجنة الاحتفال بمطران عام ۰۱۹۶۷ وفي کتابه «تقلید وتجدید» الصادر 
في بیروت عام ۰۱۹۷۸ یقصر طه حسین الدراسة على شاعرین کبیرین. هما شوقي 
وحافظ. ولکن الکتاب یتضمن آیضا بعض الاشارات إلى مطران. كما أنه احتفي به 
بعد وفاته في برنامجین إذاعيين بتهما الذیاع الصري. 


5 ۷ 


ولکن آحمد زكي آبو شادي, تلمیذ مطران, هو الذي آفرد له مغلا فى الجلة 
الأدبية «حدائق الزهور». وتعد هذه الدراسة من الصادر الأولية التي يستقي منها 
شب مطران: 

وفي عام ۰۱۹۱۳ عقب الاحتفالية الكبيرة التي آقامها الخديوي عباس الثاني 
بنفسه. وشارك فيها معظم الكتاب والشعراء من البلاد العربية. وممثلو العرب في 
الهجر. لیمنح فيها مطران لقب «شاعر القطرین». خصصت مجلة «سركيس» الأدبية 
عدد مايو ۱٩۱۳‏ باکمله. لدراسة أعمال مطران الإبداعية. 

وفي عام ۰۱۹۲7 توالت دراسات عدة في مجلة «القتطف» تعالج بعمق حياة 
مطران وأشعاره. وستصدر هذه الدراسات في ما بعد في كتاب بعنوان «خليل مطران 
الشاعر الإبداعي» أعده إسماعيل أدهم. وفي عام ۱۹۶۷ تنظم احتفالية ثانية حول 
مطران. لمنحه هذه المرة لقب «شاعر كل البلاد العربية» وتجمع في كتاب الخطب 
والأشعار التي ألقيت في تلك الناسبة. ومن بين هذه الخطب. تبرز كلمة طه حسين 
الشهيرة حول مطران. ثم تنظم الاحتفالية الثالثة في مصر بعد وفاته تحت عنوان 
«مهرجان مطران» عام ۰۱۹۵۹ ويتم تجميع مرة أخرى الخطب والأشعار التي ألقيت 
في كتاب جديد. 

وبخلاف هذه الکتب. تضم المكتبة العربية عددًا من الکتب. والمقالات التي تجعل 
من مطران موضوعًا لهاء نذكر أهمها: في عام ۰۱۹۵۶ كتب محمد مندور دراسة 
قصيرة حول مطرانء تقع في اثنتين وخمسين صفحة. جذب فيها انتباه الجيل الجديد 
إلى أهمية دراسة شعر مطران. وفي عام ۰۱۹۵ نوقشت أول أطروحة للدكتوراه في 
مصر للباحث جمال الدين الرمادي كان عنوانها: «مطران شاعر الأقطار العربية». 
وفي عام ۰۱۹7۵ كتب طاهر الطناحي. صديق مطران. قصة مطران الحقيقة تحت 
عنوان «حياة مطران». وعلى الرغم من أن الكتاب يفتقد الحس النقدي والتحليلي, فإنه 
تجدر الإشارة إلى أن الطناحي باعتباره الصديق القرب لطران. استطاع الحصول 
على اعترافات مطران, والوثائق النادرة الخاصة بحیاته. ليقدم کتابّا يعد المصدر 
الأول عن سيرة مطران. وفي عام ۰۱۹۷۰ تمت مناقشة أطروحة الدكتوراه الثانية في 
مصرء للباحث سعيد منصور. تحت عنوان: «التجديد في شعر مطران». ويكتب فوزي 


نت :28ت 


عطوي عام ۱۹۷۶ کتاب «مطران شاعر الأقطار العربية» ویقدم له الشاعر صالح 
جودت. أحد رواد الدرسة التقليدية في الشعر العربي الحدیث. وفي عام ۰۱۹۷۵ ینشر 
آحمد عبد العطي حجازي, آحد رواد مدرسة الشعر الحر. مختارات من شعر مطران؛ 
ودراسة حول شعر مطران. 

وتعالج هذه الدراسات السابقة. دون غیرها. كثيرًا من اللامح الشخصية 
والفنية لطران. ولکن كثيرًا منها يبرز اللامح الخارجية لهذه الشخصية. مثل تأثير 
الآدب الحلي أو العالي على شخصية مطران. ومن اطار هذا النظور. آلحقت بعض 
الدراسات مطران بالدرسة الرومانسية الفرنسية. ولكني آعتقد أن الجال مازال 
یسمح بدراسة آخری ترصد السمات الداخلية لشخصية مطران ولفنه. وتتعرض 
لموضوعات خاصة به مثل: حياته؛ عائلته: تعاليمه: آساتذته» کفاحه» متفاه» تكوينه 
التقافي. أعماله الفكرية. الصحافة. الترجمة. الکتابة. علاقاته الشخصية. مكانته 
الاجتماعية. وقد < ت الدراسة الجزء الأول منها للملامح الرئيسية لشخصية 
مطران. ولسمات نتاجه النثري الأدبي» الأمر الذي سيقودنا في الوقت نفسه في 
الأجزاء الثلاثة الأخيرة إلى دراسة ثلاثة موضوعات أخرى خاصة بالفن الشعري: 
الموسيقيء واللغة. والخيال. وفي هذه الأجزاء الأخيرةء سنحاول بقدر الإمكان الاعتماد 
على نصوص مطران الشعرية باعتبارها نتاجا لهذه الشخصية التي سبق إلقاء الضوء 
على سماتها في الجزء الأول من ناحية. ومن ناحية أخرى باعتبارها تمثل لحظات 
خاصة في تاريخ الشعر العربي. ولكي تتم هذه الدراسة كان من الضروري الرجوع إلى 
كثير من الدراسات الخاصة بالأدب العربي بوجه عام. وتلك المتصلة بالشعر على نحو 
خاص التي كتبها باحثون عرب أو مستشرقون. وكذلك الرجوع إلى دراسات نقدية 
آدبية قد لا تتصل من النظرة الأولی اتصالاً مياشرًا بالآدب العريي؛ ولکنها تساعد 
على مناقشة کثیر من القضایا في ضوء عالية الفکر الانساني. 


۴ 


و 


الرجل.. الحياة.. الولفات 
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لمهيد 


«هذه حياة انسان لدي حولها مجموعة من الوثائق والشهادات» وسوف أحاول 
أن أرسم صورة خفيفة لها.. كيف ستبدو الصورة. ليس لدي أي معرفة مسبقة ولا 
أريد أن أعرف قبل أن أنتهي من رسمهاء وأنا على استعداد لقبولها على النحو الذي 
يقودني إليه تأمل طويل يجسد لي النموذج. وسأكون مستعدّا دائمًا لادخال تعديلات 
على هذا النموذج وفقّا لما أكتشف من حقائق جديدة ». 


(أندريه موروا: فن التراجم والسيرالذاتية - باریس ۱۹۳۲) 


فى إطار هذه الروح من مناهج البحث نود آن نقترب فى القسم الأول من هذا 
الكتاب من حياة ومولفات خلیل مطران قبل أن تتوقف بالدراسة النقدية أمام شعره 
وتآثیره. وهو ما ستخصص له الأجزاء اليافية من الكتاب. 

ولا شك أن العقيات كثيرة قبل الوصول إلئ هذا الهدف لأن التساولات تطرح 
ا 

إن مطران الذي كان خجولاً ومنطويًا إلى حد کبیر. لم يكن يرحب كثيرًا بالحديث 


عن حياته؛ ولقد رد بالاعتذار مرات كثيرة على أحد الباحثين الذين كانوا يرغبون 


۷ 


منه في تزویدهم بمعلومات عن حیاته الخاصة(. مع أن هذا الباحث كان قرييًا من 
نفسه. وقد رثاه بمرثية مؤثرة بعد رحیله(". ومن ثم فليس لدینا مصدر مباشر لسيرة 
مطران الذاتية. ولذا نحن وافقنا الدکتور جونسون على رآیه الذي یقول: «ان سيرة 
إنسان ما یمکن أن توصف في أفضل صورة عبره هو(" فسوف نجد آنفسنا آمام 
عقبة موضوعية کبيرة. لکن هذه العقبة يمكن آن تتحسر جرتياء إذا رجعنا إلى تعلیق 
آندریه موروا علی مقولة الدکتور جونسون.. فقد نقد هذا الرآي, قاثلاً.. إن كيزا 
من الحالات. تثت أن ما يقوله انسان ما عن سيرته الذاتية قد يكون کذیا أو غير 
دقيق)!". 

هل مکی أن يكون الشغر مصدرًا من مصادر السيرة الذاقية + 

إن السؤال قابل لأن يطرح خاصة مع شاعر مثل مطران. الذي يحتوي ديوانه 
على كثير من القصائد التي يمكن أنه تصنف بسهولة في إطار الشعر الذاتي أو 
الشخصي. وإذا قلبنا صفحات هذا الدیوان. فسوف نلتقي بالأصداء الشعرية. لكل 
أنواع العلاقات الاجتماعية. والسياسية, والأسرية بين شاعرنا ومعاصريه مجسدة في 
إشكال شعرية مثل المراثي والمدائح والتهاني... إلخ. 


وبصورة أكثر تحديدًا فإن أجزاء الديوان الأربعة تحتوي على ۵۸۲۳ قصيدة يمكن 
أن نجد بينها نحو ۲۸۶ قصيدة ذاتية بالعنی الخالص ويمكن تقسيمها وفقًا للجدول 
ويجب أن يضاف هنا أنه من الممكن مع كل قصيدة من هذه القصائد تحديد 
الناسبة أو الشخص الذي تدور حوله القصيدة. وسوف نعود لهذا لاحمّا ونحلل 
هل يمكن إذن لمن يحاول بناء ملامح سيرة مطران. أن يتجاهل شعره في هذا 
الصدد. وهل ينبغي أن يعد - من ناحية آخری - مصدرًا رئیسیا من مصادر هذه 


السيرة؟ 


(۱) انظر: إسماعيل آدهم - خليل مطران الشاعر الإبداعي؛ الهلال؛ مايو سنة ۰۱۹۳۲ ص ۰1۱۳ 
(۲) ديوان مطران» دار الكتاب العربي؛ الطبعة الثالثة ۰۱۹۲۷ بيروت» ص ۰۲۳۳ 

(۳) أندريه مورواء المرجع السابق؛ ص ۰۱۹۲ 

۰۱۹۳ السابق» ص‎ )٤( 


نا ۱۱ = 


الديوان عدد القصائد الراثي الدائح 


زواج أحداث جارية الذاتية 

الأول ۱۳۳ ۱۳ ۲ ۵ ۲۰ ۳۹ 

۲ ۳۲ ۸ ۸ ۲٤ ٤ الثاني‎ 

V٤ 85 ۲ ۳۳ 10۸ الثالث‎ 

الرابع ۱:۸ 00 ۱۳ - ۱ ۱۹ 

۸٤ ۳13 ۳ ۲۵ ۱۳۵ ۸۳ الاجمالي‎ 


یقول رينيه ويلك: «یبدو أن الشعر آکثر تعقيدًا من أن ينظر إليه بسهولة على أنه 
وة الميرهكاقية. ومن قير الجائر بل انه من الستسیل الا تشع فر بین مضمون 
ينطوي عليه نص «ذاتي أو شخصي» آي طبيعة تدخل في اطار السيرة الذاتية. وبين 
نفس الضمون. عندما يتم تناوله في عمل فني إن وحدة العمل الفني توضع في اطار 
خريطة معينة وتبعًا لنمط من العلاقة مع الواقع یختلف تمامًاء عن العلاقة التي 
نلمسها بين الواقع وما يرد عند کاتب ما في مذکراته أو رسائله!". 

هكذا يقول مؤلفا نظرية الادب. ونحن نتفق معهماء ويضيفان في موضع لاحق 
من کتابهما: 

«حتى عندما يتضمن عمل فني ماء عناصرء يمكن للانسان أن يطابقها بالتاكيد 
مع عناصر من السيرة الذاتية للموّلف. فإن هذه العناصر هناء يكون قد أعيد تشكيلها 
وتحويرها بطريقة تجعلها تأخذ معانيها الخاصة الذاتية. والتي لم تعد إلا مادة إنسانية 
مجسدة متلاحمة مع الإنتاج الفني...». 

وحتى عندما توجد علاقة وثيقة بين الإنتاج الأدبي وحياة ملفه. فلا ينبغي أبدًا 
أن نخلص إلى أن الآدب ليس إلا نسخة من الحياة.. إن المدخل البيوجرافي ينسى أن 
الأدب ليس فقط تجسيدًا لتجربة ذاتية. وإنما العمل الأدبي هو دائمًا المولود الأخير 


(۱) رينيه ويلك وأوستن وارين: نظرية الأدب» ترجمها إلى الفرنسية عن الانجليزية» جون بنتر اوديجر باريس سنة 
۱ ص ۰۱۰۹ 


نح قاع 


في سلسلة من الانتاج الأدبي المتناظرء فهو مسرحية أو رواية أو قصيدة وفقّا للتقالید 
والأعراف الأدبية!2. 

لكننا. في ما نرى. لا ينبفي أن نهمل هذا الانتاج ونحن نرسم صورة مطران. 
ريما تساعدنا هذه المادة فى تصور التقاليد والعادات والأوساط الاجتماعية. وعلى 
ملاحظة تشتت الطافة الشعرية عنده بين دور الشاعر وطبيعة الشعر. 


نحن لا نريد أن نذهب إِذَا بعيدًاء ونقول مثل أنطون الجميل. نستطيع أن نقرأ 
حياة مطران سطرًا سطرا. ونحن نقرأ شعره شطرًا شطرا » ولكننا نود أن نستعين 
بالشعر ما أمكن ذلك ليلقي أضواء على الحياة؛ وقد نلجاً أحيانًا إلى الاتجاه المقابل 
أي أن نستعين بوقائع الحياة لنلقي بعض أضوائها على الشعر. 
آرض الیلاد : 


الارض التي سوف تدور حولها ال"حداث الاولی في حياة مطران. هي بعلبك 
وهي واحدة من آقدم الدن الجميلة في العالم. كانت هذه الدينة قد عرفت عبر 
التاریخ بأسماء کثيرة. مثل بعلبك. وهلیوبولیس, وبقاع العزیز. ویقود تحلیل بعلبك إلى 
الكلمة السامية. بعل» التي تثير كثيرًا من الطروحات والفرائض وتظل جمیعها غير 
محسومةا"). آما اسم هلیوبولیس الذي خلعه علیها الاغریق. فهو يشير إلى وجود معبد 
للشمس: وريما يحمل الاسم في الوقت ذاته إشارة إلى العلاقة الدينيةء بين هذه المدينة 
ومصر. حيث توجد مدینة أخرى تحمل الاسم تفسه( ۲ 

آما اسم بقاع العريي فهو يشير إلى طقس من طقوس عبادة الشمس, فکلمد 
سوريا). 


وتقع بعلبك على ارتفاع ۰ مترًا على حافة مرتفع وادي البقاع. على بعد نحو 
ثلاثين كيلو مترًا من دمشق في الشمال الشرقي/", وهي بموقعها هذا تشرف على 


۰۱۰۵ السابق» ص‎ )١( 

(۲) توم سوردل: دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة ص ۰۱۰۰۰ 

(۳) الأب مارتين: تاريخ لبنان: ترجمه إلى العربية رشيد الخوري. بيروت ۰۱۸۸۹ ص ۰۳۱۳ 
)٤(‏ دائرة المعارف الإسلامية؛ الطبعة القديمت ص ۵۵۳. 

(5) تاريخ بعلبك. بيروت سوريا القديمة سنة ۱۹۲۲ ص/ا. 


تون والطریق الركيسية الى سل سفق رضم وعصل مباشزه مع اال 
وخاصة المؤدي إلى طرابلس عبر طریق جبلي» كما ستصل بیروت عبر طریق يمر 
بزحلة). وقد عرفت مدينة بعلبك في الواقع تاريخًا موَّارًا بالأحداث وخاصة ما یتصل 
منها بالجانب الحربي. 

وبعلبك مشهورة على نحو خاص بآثارها القديمة التي آتاحت لها مكانة مرموقة 
منذ التاریخ القدیم. والذي ازدهر خاصة في فترة إحياء الطقوس الاغريقية الخاصة 
بعباذة الشمين: 

«إن الشهرة التي حظيت بها بعلبك. ترجع إلى فترة بناء معابد الشمس التي 
تمثل في عصرنا أشهر آهم آثار العصر الروماني. وهي معابد تعود إلى القرنين 
الثاني والثالث الیلادیین. وقد ازدادت شهرتها في العصر الحدیث. بعد أن اكتشفتها 
البعثة الآلمانية للتتقیب. بين عامي ۱۹۰۰ - ۰۱۹۰۶ ومن أشهرها معبد هلیوبولیس 


ویاخوس". 


ودون آن نفرق کثیژ! في التفاصیل التاريخية والدينية التصلة ببعلبك في تاریخها 
العتیق. نستطیع أن نقول. مع رينيه دوسو إن «جمال بعلبك وجد على مر العصور 
منابعه(" وأن هذا الجمال ترك دائْمّا آثاره على آبناتها الذین تعودوا على «استقبال 
جموع الحجیج الذین یزورون آثارها ومعابدها ومقار آلهتها!". 

ومع مواسم الحجیج. كانت هناك إلى جانب الاحتفالات الدينية. احتفالات 
ومهرجانات فنية. حيث یتبادل آهل بعلبك مع زوارهم الغناء وعزف الوسیقی وانشاد 
الأشعارء وکانوا یعتقدون قديمًاء أنه يمكن أن یوجد في بعلبك. قبل غیرها من الدن 
آجود العازفین والفنین والخطباء وآیضا. آجمل النساء. وربما تراکمت لها کل هذه 
الزایا بفضل آلهتها. التي تحمیهاء وتهبها النبع الذي لا ینضب للصحة. وقد ظلت هذه 
قدا ت راقية دا حت وان تفیرت العاذات وهات فلا او كرا 
(۱) رينيه دوسو: الطوبوجرافيا التاريخية لسوريا القديمة والوسيطة؛ باریس ۱۹۲۷ ص۳۹۷. 
(۲) رينيه دوسو: سوريا القديمة والوسيطة؛ باریس ۱۹۳۱ ص۸٤.‏ 


(۳) السابق» ص۸٤‏ . 
)٤(‏ السابق» ص ۰1۸ 


١ 


وقد رصد مطران في جزء دیوانه الأول صورة رائعة لبعلبك. علیها تذکار حبهء 
وقد جاء فیها(: 

سم فجر الحصیاة بس‌الادب ار 
فا مسر فهي ف ويالآثار 

والصباکالکری نعيمٌ ولکن 
ينقضي والفتی به غير داري 

يقنمالمرء عيشه قي صباد 
قدا بس ان عساش بالتنکار 

ایه ان از بعلبك سلمٌ 
بعد طول النوی وتنعصد السزار 

ووقیت العفاء من عرصات 
مقویات وال بالفخار 

نکريني طفولتسي واعيدي 
رسم عهد عن آعيني متواري 

مستطاب الحالن صفوّا وشجوا 
۱ مستحب في النفع والاضسرار 

يوم آمشي على الطلول السواجي 
لا افتراز فیهن إلا افتراري 
لاهناعن تسیر واعتبیار 
ماه امن مهاب ووقف‌ار 

یوم آخلو بهند تلهو وتزهو 
والسه وی بیننا الیف مُجاري 


(۱) دیوان مطران. طبعة دار الکتاب العربي ج۱ ص۰۹۷ 


ف ۲۲ - 


کفراش الرياض إذ يتيارى 

مرحّامالهمناستقرار 
قق ارة وذ 5 و 1 ى 
ف‌اذا انعر طال طرفة عيبن 

حتنا الشوق مؤذنا باليدار 
5 شنم هو واه 

تلد السعدمحنة الآأكدار 

حِدُ سفر عسادوا من الأسفار 
5 ت 1 ۳ اف ڌ اکي 

قيلت الأنداء والأسحار 
واشتياقٌ كضمةٌ غصن أخاه 

ولتم الت وارللنوار 
قليُناطا رول خلئًا 

أطهرالحبٌ في قلوب الصفار 
كان ذاك الهوى سلاما وتزدا 


فاغتدّى حين شب جذوة نار 


ثم يقف على آثار بعلبك التي كان يلعب بها مع هند : 


معجزاتٌمنالبناء کباز 

ناس مء الزمان كبار 
البسَتها الشسموس تفويف در 

E‏ ام مكيل 


- ۲۲ 


وتحلثمنالليالي بشاما 
وسقاهاالندى رشاش دموع ۱ 

شرب تها ظطسوامسی الأنهار 
معبدّلالاسرار قامولكن 

صنق هكان أعظمُالأسرار 
صنعوا من جماديه ثمرًا يجنى 

ولكن بالع قل والأبصار 
وضروبًا من کل زهرانيق 

لمت مشكينات ةزه 
وشموسًا مضيكةوشعانئًا 

باهراتٍلكنها من حجار 
وطيورًا ذوااههفبّاآيبات 

خالدات الغدو والإبكار 
في جنانٍ مملقات زواو 

بصنوف النجوم والانوار 
تلكآيائهمومابرحث في 

سل ان ووافمسحصخ: الا وان 

دق حتى كانها في اثتقشبان 

KKK 

أنت أبهى ياهنذ من أن تغاري 
كل هذي السمی التي عبدُوها 

لك ساره الجمال. جسواري 


- ۲۶۵ — 


بدأ دخول العرب إلى بعلبك قبل الاسلام. ومن المؤكد الآن أن عناصر عربية 
دخلت إلى سوريا ومعها لغتها. دخلت سوريا مع العصر الذي بدأ فيه الاستقرار للقوة 
الرومانية. ويرى رينان أن «اجتياح اللغة العربية لسوريا يتقاطع مع ظاهرة تاريخية 
كبرى موازية. ونعني بها ظهور عدد كبير من الآغراد العرب في المدن السورية مع بداية 
العصر الروماني" وينبغي إذن أن نفهم أن كلمة «العرب» قبل الاسلام. كما يقول 
درسوء لا تعني فقط سكان الجزيرة العربية. وإنما تعني أيضًا «البدو» الذين كانوا 


يجوبون شمال الجزيرة العربية وصحراء سوريا كلها . 


وفيما يتصل ببعلبك خاصة فان عددًا من الشعراء العرب فى عصر ما قبل 
الإسلام مثل عمرو بن كلثوم» وامرئ القیس. يقصون علينا حكايات ومغامرات كانوا 
طرفا فيها مع عرب هذه المنطقة. وهناك نص للبلاذري عند حديثه عن الفتح 
إلى أن أبا عبيدة آعطی الأمان. لكل سكان هذه المدينة من الرومان والفرس والعرب 
علن أرواحهم وأموالهم وكنائسهم, في داخل المدينة أو خارجها. 

واذا كان هذا النص يشير إلى أن هذه اطدينة. كان يسكنها العرب قبل الفتح 
الاسلامی: فان أحداثا آخری جرف كن ما بمد. تؤقد آنهم کانوا یشکلون جالية کبیرة؛ 
وآحل محلهم سكانًا آخرين من عرب بعلبك وحمص وأنطاكية) ومند ذلك التاریخ. 
الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الذي أرسل والیا عليها سنة ۱٣۳ھ‏ - ٩۷۱‏ ثم استولت 
عليها الإمبراطورية البيزنطية مؤقتًا ۵۳۱۲ - 404م. واستولى عليها أمير حلب سنة 
7ه - ۱۰۲۵م. ووقعت في أيدي السلاجقة الأتراك سنة ۶1۸ ه - ۱۰۷۵م. 
(۱) رينان؛ المجلة الآسيوية ۱۸۸۲ نقلاً عن درسو (العرب في سوريا قبل الاسلام)؛ باريس ۰۱۹۰۷ ص14 . 
(۲) المرجع السابق» ص۰۲ 


(۳) البلاذري: فتوح البلدان ص۱۳۰ فضلاً عن فلیب حنی. لبنان في التاریخ ص۲:۲. 
)٤(‏ فليب حنی؛ الرجع السابق ص۲۹۰ ۰ 


بت ۲۵ - 


وقد تتابع علیها حکم آل زنكي» ونور الدین. وصلاح الدین الايوبي وخلفاته تم 
غزاها الفول. ودخلت تحت سيطرة مصر سنة 10۸ھ - ۱۲۱۰م. وآصبحت جزءًا من 
دولة الماليك تتبع لولاية سوريا. 

وفي سنة ۵٩۲۲‏ - ۱۵۱7م. دخلت سوریا كلها تحت نفوذ الحکم العثماني وتعاقب 
علیها حکام صغار. وخاصة من آسرة حرفوش, وفي سنة ۱۸۲۱ استولی علیها ابراهیم 
باشاء ابن محمد علي حاکم مصر. لکنها بعد فترة قصيرة من رحیله عنها. وقعت من 
جدید في يد أسرة حرفوش, تبعاً لا یقول صاحب «تاریخ بعلبك» فلم تكن تحتوي في 
ذلك العصر الا على ۲۷ بیتّا مسيحيًا وبعض البیوت الاسلامية. 

وبين هذه البیوت السيحية التي كانت تقطن حیّا متميرًا في الدينة كانت توجد 
عائلة «بطن أولاد نسيم» التي تنتمي إلى العائلة الكبيرة مطران:؛ والتي تعتبر العائلة 
الأولى؛ والتي يختار منها الرئيس الديني للمدينة «المطران». 

وتبعًا لما أرّخه «سوبر ينهم» فإن المدينة كانت تشمل في عصره على خمسة آلاف 
ساكن بينهم أربعة آلاف مسلم وألف مسيحي. 


۴ 


کک 


الطفولة والصطبا 
الأسرة: 


ولد خليل عبده مطران في الأول من شهر يوليو سنة ۲۱۱۸۷۲ في بعلبك. من 
عائلة مسيحية متدينة. يشير اسمها مطران إلى اللقب الديني الرفيع في المسيحية 
الذى كانت تحمله وتشغل منصبه فى مدينة بعلبك منذ سنة ۱1۲۸ 


كان والد خليل مطران أحد تجار الصابون اگیسورین. وکانت له آملاك وحدائق. 
تمتد حول بعلبك إلى أبعد ما تستطيع أن ترى العین. وكان إلى ذلك رجلا شديد 
البساطة والکرم. ولم تمنعه مشاغله التجارية من الاهتمام بالشعر باطعنی العام. فقد 
كان يحب سماعه يغنى عبر الأصوات الجميلة. أو في أمسيات اللقاءات مع أصدقائه 
وآقاربه. وکانت مکتبته تضم دیوان آبي تمام. والبحتري. وابن الفارض» وكان يرى 
أن الشعر هو أجمل ما یمکن أن يهناً به الأصدقاء فى الناسبات السعيدة. وهذا هو 
ما حدث يوم میلاد ابنه البکر خلیل. فقد مر بمنزله صدیق له كان من کبار تجار 
الصابون اللبناني واسمه سليم تقلا الذي جاء مصادقة ليزور العائلة, فلما علم ذبا 
میلاد الطفل. طلب آن يراه ودعا له بان یکون ولا هرقا . وکتب بیتبن من الشعر 


(۱) تاريخ میلاد خلیل مطران» كان واحدًا من النقاط الثيرة للنقاش بين مؤرخيه فقد آشار آحمد زكي آبو شادي 
إلى أنه ولد سنة ۰۱۸۷۱ في مقال له ظهر سنة ۰۱۹۱۰ وقد تبعه في ذلك معظم الستشرقین. مثل إميل درمنجهام 
في مختاراته «آجمل النصوص العربية» وهنري بيريس في کتابه «الأدب العربي والاسلام من خلال النصوص» 
ص۱۰۳ وشارل ببللا في کتابه: «الأدب العربي؛ ص ۰۱۹۳ وجمال الدین بن شيخ في کتأبه «الشعر العربي الحدیث, 
ص۰۵۷ وفيليب فان تیجم في «قاموس الاداب». الطبوع سنة ۰۱۹۷۰ ص ۲۷۰۰ ... الخ. 

= لکن معظم الباحنین العرب یتفقون على أنه ولد سنة ۰۱۸۷۲ بدءا من اسماعیل آدهم الذي حدد هذا التاریخ 
اعتمادًا على اجابة من خلیل مطران نفسه الذي قال له: «لقد ولدت في صیف سنة ۰۱۸۷۲ مصحخا ما قیل 
خالاف ذلك ص۰۳۸ ومنن التصحيح» عاد الباحئون العرب لذكر التاریخ الصحیح. لکن الستشرقین استمروا غالبًا 
في متابعة معلومة آبوشادي القديمة عن میلاده سنة ۰۱۸۷۱ وتحدید التاریخ بالأول من یولیو یعود في الواقع 
إلى طاهر الطناحي في کتابه حياة مطران صه . 


اه 


يتنب فیهما بالسعادة التي ستحل بهذا الطفل. وظلت هذه الزيارة جزء! من ذکریات 
العائلة» وسوف یصبح هذا التاجر في ما بعد الصحفي سلیم تقلا. مؤسس جريدة 
الأهرام آقدم الصحف العربية اليومية الباقية إلى الیوم من القرن التاسع عشر. 

وهذا الحب للشعر عند الأب عبده مطران, يبدو آکثر عمقًا عند الأم الفلسطينية 
ملك الصباغ. وعلافتها مع الشعر لم تتوقف عند حبها له. لکن نجاوزته إلى تذوفه 
وک كتارم وک كانت اما شاصرة ايكيا لقن فت اد سا انش هن 
أمها وسوف تحملها بدورها إلى ولدها مع لبن الامومة. 

لقد لعبت هذه الأم دورًا منزليًا هامًا في تربية طفلها. من خلال طبعها الهادئ 
وقلبها الطيب وعلاقاتها الحميدة مع كثير من المواطنات المسيحيات والمسلمات: وكانت 
محبوبة منهن جمیفا. وأعطت من خلال هذاء الدرس الأول لطفلهاء «ليس العالم 
المحيط بنا عالم عداوات» وإننا يمكن أن نجد به آصدقاء. كانت واحدة من الذين 
رسم اندريه موروا نماذجهم حين تحدث عن الأم الحقيقية فقال: «هناك أناس يملكون 
البشاشة والرحمة. وهم على استعداد دائمًا لأن يقدموا ما عندهم في حياء وبساطة 
أقرب إلى السذاجة؛ وهم يعطون دائمّاء دون أن يسألوا أبدًا(". 

«كانت الحرية الموجهة هي السمة الاساسية للعلاقة بين الطفل ووالديه ومن ثم 
فهناك فرصة دائمًا للمحاولة. وللنصيحة. وللحدث وللاخفاق أو النجاح. وهذه هي 
الخطوات اليومية للطفل خليل. فذات يوم في طفولته خرج مع صديقته الصغيرة لكي 
يركب الخیل ویتسابقا في وادي البقاع. برغم تحذیرات آمه بالاً يشل وسقط عليل 
من على الحصان فوق الصخرة. وظنت الصغيرة أنه مات. فترکته فوق الصخور وجرت 
مسرعة لكي تخبر أهله؛ ولکن عجوزا كانت قد رأته. سارعت نحوه. وحملته إلى بيته 
لكي تنظف جراحه. وجاءوا بالطبیب فعالجه. ولکن هذه الحادثة ترکت ندبة في آنفه 


(۱) جمال الدین الرمادي - خلیل مطران: شاعر الأقطار العربية - دار العارف - القاهرة؛ الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۷۲ 
ص۰۱ 
(۲) آندریه موروا: مشاعر وعادات؛ باریس ۱۹۳۰ ص۰۱۸ 


- ۲۸۰ 


الذي كان قد کسر. وظلت هذه الندبة تلازمه حتی نهاية حیاته( ویقول خلیل عند 
حديثه عن الذکریات سنة ۰۱۹۳۹ منن ذلك الحين وآنا آفکر مرات ومرات قبل أن آفرر 
فعل شيء ما. ومنذ ذلك الحین تکونت لدي عادة التفکیر قبل الاقدام على الفعل, وفي 
هذه الخصلة مع خصلة الحساسية. یکمن مفتاح شخصي. 

وفي العام الثامن من طفولته. تبعًا لما یقوله آخوه آلبیر مطران. كان خلیل یستیقظ 
من نومه ليلا وهو ينشد بصوت عال. آبیاتا من شعر ابن الفارض أو آبي تمام أو 
البحتري. وکانت آخته المسكينة التي تنام في نفس الحجرة تعاني کثیرا مما يفعلهء 
وآخیرا شکته إلى أبيه الذي زجره. وصرخ فيه قائلاً: «ترید إذن أن تکون شاعرّا. هل 
ترید أن تغني على الربابة..». والطفل یقول إن هذا یحدت لي دون ارادتي.. 


جدور الأسرة: 


كان الحديث عن جذور أسرة مطران موضع اهتمام معظم الباحثين الذين كتبوا 
عنه. ولقد اتفقوا على نقطة أكدها كثيرون منهم. وآثارها الباحثون دون نفيهاء وهي 
المتصلة باتصال نسب هذه الأسرة: بأسرة الفساسنة:؛ الأسرة الملكية العربية قبل 
الإسلام التي كانت فرعًا من قبائل الأزد. ثم هاجرت من جنوب الجزيرة العربية 
واستقرت في نهاية المطاف في شمال الجزيرة والشام. بعد أن اعتنقت المسيحية سنة 
۰ واسست سباكة قوية موالية للروم تماقب علیها نحو ثلاثین ملکا منهم. 

وکان الفساسنة. قد أصبحوا الحلفاء العرب للبیزنطیین. ولعبت آسرتهم اللكية 
دورًا رئيسًا في تاريخ النطقة حتی معركة الیرموك الفاصلة سنة (۱۳۱م - 6١ه)ء‏ 
والتي آنهی الفتح الاسلامي خلالها مملكة الفساسنة. وقد عبر بعضهم. مع الروم إلى 
بيزنطة. واستقرت سلالاتهم في الأناضول, واعتنق بعضهم الاسلام وآصبح جزءا من 
الشوام العرب السلمین. وظل الباقون على عقيدتهم السيحية وواصلوا الحياة في 


(۱) اسماعیل آدهم. الرجع السایق ص۰۸۷ 
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الشام» والی هذه الطائفة الأخيرة تنتمي بالقطع جذور العاتلات السيحية الکبری 
الوجودة الآن في سوریا ولبنان وفروعها التي هاجرت إلى آماکن آخری(. 
إن عائلة مطران» واحدة من هذه العائلات. وکل الباحثین» كما آشرنا إلى ذلك 
أكدوا هذه العلاقة بطريقة أو بآخری: وحتى خلیل مطران نفسه؛ عندما تلقى عباءة 
عربية هدية من الكاتبة هدى شعراوي لبسها وكتب في الرد على الهدية. ما يؤكد 
اعتزازه بنسبة الغساني. 
الايا بني غسّانَ من ولد یعرب 
وأجدادكم س العظماء 
أخوكم وقد أمسى غريباً بزیه 
أعاد له السمت الأصيل رداء 
قفوا وانظروني في العباءة رافلا 
ممَهيبًا وبي في مشيتي خیلاء 
لكننا مع هذا نستطيع أن نعود إلى طرح السؤال. هل من المؤكد أن مطران كان 
من الفساستةة 
وفي بحث عن الإجابة العلمية لمثل هذا السژال. لابد من تتبع بقايا الغساسنة 
بعد الاسلام. لكن الغموض الذي يحيط بتاريخ لبنان وسوريا في هذه الفترة. يحول بين 
الباحثين وبين متابعة أهدافهم. وفلیب حنى وهو آحد كبار المؤرخين اللبنانيين المعاصرين 
يقول لنا: «إن تاريخ لبنان يلفه الغموض خلال القرون الأربعة الأول للاسلام؛ ونحن نكاد 
نجهل تمامّا تاريخ الفترة الواقعة بين الفتح الإسلامي والحروب الصليبية» 7. 
ومن الصعب. في إطار هذه الظروف أن تستطيع هذه العائلة أو تلك أن تصعد 


بنسيها صعودًا قينا حتى هذه الفترة. 


(۱) داثرة العارف الاسلامية؛ الطبعة الحديتة» ص ۰۱۰44 ص ۰۱۰۵ 
(۲) قلیب حنی: السایق» ص۲۱۷ ۰ 


بقي مناقشة حجة تاريخية يعتمد علیها آولئك الذین یصعدون قليلاً بتاریخ آل 
منظران: 

هذه الحجة تقول. إن هذه الأسرة السيحية. استقرت في هذا الإقليم منذ 
زمن بعید. وآن فرعًا منها هاجر نحو العراق وبخارى واعتنقوا الاسلام. وان الشاعر 
البخاري, آبو محمد الطراني والذي یحمل نفس اسم الأسرة. کان یمیش فى القرن 
الخامس الهجري» وینحدر من فرع من فروعها! لکننا عندما نقرأ ما کتبه التعالبي 
(۳۵۰ه - ۲۹+ه) في يتيمة الدهر. حول هذا الشاعر, نستطیع أن نصل إلى نتيجة 
مضادة. فالطراني في رأي التعالبي: «شاعر یحسن العربية كأنه عربي خالص رغم 
أنه من أصل آعجمي, والشاعر یقول إن له لسانًا روم ). 

ومن الصعب إِذَّاء أن نأخذ من حالة آبي محمد الطراني دلیلاً يؤكد أن عائلة 
مطران العاصرة. عائلة عربية خالصة. وآن جذورها تصعد في التاریخ دون توقف. 
ی عا الا الحرم 


ناذا اذن تطمح آسرة ما إلى الانتماء إلى الفساستة. ينبفي أن نسجل آولاً آن 
آسرة مطران: ليست وحدها في هذا الطموح والادعاء. فهناك آسر مسيحية لبنانية 
آخری تحمل نفس الادعاء مثل آسرة الخازن. وأسرة ملحم(". وریما كان هذا رد فعل 
طبیعیٌا ضد السياسة التركية في |قلیم سوریا آیام السيطرة العثمانية. هذه السياسة 
التي كانت معتمدة على الاسلام باعتباره الرابط الشرعي بين الشعوب التابعة للدولة 
العثمانية. ومن ثم فان الأسر اللبنانية السيحية. كانت تبحث لنفسها عن رابط آخر 
یربطها بارضها ویسمح لها بالبقاء مستقلة عليهاء فكان الایغال في اماضي العربي. 

والمسألة الفسانية إِذَّا في ما یتصل بأسرة مطران ليست موضع تأكيد تام. لکنها 
في القابل ليست موضع ادعاء لا أساس لهء لکن الأدلة التي قدمت حولها لا تبدو 
كافية للقطع بهاء لكن الهم في حالتنا أن الشاعر نفسه كان يعتقد ویعتز بأنه يحمل 
ارا هرد اا 
(۱) اسماعیل أدهم» ص۸۳. 
(۲) التعالبي: يتيمة الدهر: دمشق (د. ت) ج؛» ص۸؛. 


)۳( قلیب حنی: السابق» ص۰۱۱ 


کک 


التعلیم: 

يقدم لنا العقد قبل الأخير من القرن التاسع عشر. فترة هامة في حياة خلیل 
مطران وهي فترة تعلیمه التي تلقی خلالها العناصر الرئيسية لتکوینه الثقافي وتشکیله 
الذهني. 

ولكي نتصور بوضوح الناخ التعليمي في لبنان في هذه الفترة ينبفي أن نرجع 
قلیلا إلى الوراء حتی سنة ۰۱۸۵۲ وهو التاریخ الذي أعلن فيه الوالي «قانون الدارس» 
الذي تنص الادة الخامسة عشرة منه والتی صدرت تحت ضفط القوی الأوربية على 
أن «يسمح لكل طائفة بأن تنشئ مدارس عامة للعلوم والفنون والصناعات. لكن طريقة 
التدريس واختيار المدرس تتم تحت إشراف وملاحظة وإدارة مجلس مشترك يختار 
الوالی آعضاءه(۲. 

ومند صدور هذا القانون تتابعٌ انشاء الدارس سواء من خلال الطوائف الاسلامية 
أو المسيحية واستمر حتی الآن. فأنشئت جامعة القدیس یوسف سنة ۱۸۷١‏ والجامعة 
الأمريكية ۰۱۸۱۱ ومدرسة الحکماء سنة ۰۱۸۷۶ وآخیرا الدرسة البطريركية للروم 
الكاتوليك سنة ۱۸۱۵ . ومع ذلك» فیمکن أن نمیز بين ثلاثة آنواع من الدارس : 

© الدارس الحکومية أو الرسمية. 

© المدارس الحرة القومية. 

© المدارس الحرة الأجنبیة() 

كانت المدارس الحرة القومية. باستشاء مدارس قليلة أنشأها العلمانيون. مدارس 
أنشأتها الطوائف المختلفة فى البلاد. فهناك المدارس الإسلامية والمدارس السيحية. 
التي تقوم في الأحياء التي تزداد نسبة السكان فيها من هذه الطائفة أو تلك. فتكون 
الغالبية هي التي تقوم على إنشائهاء لكنها تكون مفتوحة غالبًا آمام أبناء كل الطوائف. 
(۱) نمير صباغ: التطور الثقافي في لبنان؛ والاتجاهات الجديدة في المدارس اللبنانية - ليون - ۰۱۹۵۰ ص74 . 


(۲) لزید من التفاصیل؛ انظر قلیب حنی؛ لبنان في التاریخ. ترجمة أنيس فريحة بیروت سنة ۰۱۹۵9۹ ص ۵۵۱ - ۵۵۲. 


وکانت الدارس السيحية. یقوم علیها الآباء والرهبان وغالبيتهم من آبناء التقافة 
الفرنسية أو الأنجلو سکسونية. وکانت الدارس الفرنسية تشکل الفالبية. 

وخلیل مطران باعتباره مارونيًا التحق بالدارس الدينية السيحية التي يصفها 
آحد مرخي الفترة قائلا؛ «بين الدارس السيحية, ظلت الدارس الكاثوليكية آکثرها 
عناية باللفة الفرنسية: وكانت المدارس الدينية: بصفة عامة لا تكاد تقارن بها المدارس 
الأخرى وكانت الفرنسية تدرس بهاء باعتبارها لغة حية بينما تدرس العربية باعتبارها 
وسيلة من وسائل نقل المعرفة منذ السنة الاولی. ويجري التخاطب بين الطلاب 

وقد اختارت عائلة مطران. أن يدرس ابنها في مدرسة زحلة في المرحلة الابتدائية 
وفي الكلية الكاثوليكية الرومانية في بیروت. وقد تركت كل من المدينتين زحلة وبيروت 
أثارهما المتعددة على حياة خليل مطران الثقافية والسياسية والفنية. 


(حله: 


عندما بلغ الطفل خلیل مرحلة الدراسة. آرسله والده إلى «زحلة» الدينة الصغيرة 
القريبة من بعلبك لیلحق بمدرستها الابتدائية. وزحلة مشهورة بجمالها الذي تغنى به 
کثیر من الشعراء العرب مثل أحمد شوقي أمير الشعراء في قصیدته الشهيرة «جارة 
الوادي» التي غناها محمد عبد الوهاب فزادها جمالا على جمال. ولیس لدینا کثیر 
من الوثائق حول حياة مطران في زحلة. وقد آشار لها في قصیدتین في شعره تتصلان 
بهذه الرحلة العمرية. وهذه الدينة الجمیلة؛ آولاهما. يحيّي زحلة وبنیها ویستثیر 
ذکریات الصبا: 
في زحلة مولدي بالروح لا البدن 
وزحلة برضی من آهلها وطني 
إن ُفتتن بهواها من تلم بها 
فانني بهواها اي مُفتتن 
في زحلة لي عهدٌ من صيًا وهوی 
کي رحد ار كي رت سای 


۳ 


آما القصيدة الثانية فقد کتبها خلیل مطران. في حفل استقبال آقامته الجالية 
اللبنانية في مصر. في تكريم سيدة لبنانية تمثل الجالية اللبنانية في نیویورك. وکانت 
تزور مصر وهي مدام نجلاء صباغ» التي كانت رفيقة الطفولة البکرة لخلیل مطران 
في زحلة. وتکاد تکون أول حب أخضر له. ولهذا جاءت القصيدة تحمل عنوان ذکریات 
الطفولة: 
هل تسنک رین ونحن طفلانِ 
کشت اساسا اسه و2 
از يلتقي في الكَزم ظلآنٍ 
ی تضاحکان ويأنسٌ الكرمٌ 
هل تذک رین بلاءنا الحسنا 
حن اقتطاف آطایب العُغشب 
وب نا کنشوتهامن السطرب 
متكين خفابساسرات 
بين السماوات ال نواضر 
من علیا ودنی وال ریات 
بیروت : 


في بیروت أكمل مطران دراسته الثانوية في سن السابعة عشرة سنة ۰۱۸۸۸ وکان 
على وشك أن يختار في آعقاب تخرجه «مساعذا» في تدریس العربية والفرنسية, 
وکانت بیروت في هذه الفترة. من نهاية القرن التاسع عشرء تملك کل القومات, لكي 
تعطي للنهضة العربية الادبية. دفعة قوية. بعد هزة البداية التي آحدثتها الحملة 
الفرنسية على مصر (۰۱۷۹۸ ۰)۱۸۰۱ وفترة محمد علي في حکم مصر (۱۸۰۵- 
۸ باعتبارهما یشکلان البداية. والفصل الأول في مسيرة هذه النهضة. وبداً من 
آز ترا الترن الاسم رد ان لتقت ها القرب من كان 48 اة 
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ولکن آیضا من خلال السياسة التي اتبعها إبراهيم باشا ابن محمد علي. الذي حکم 
سوریا من ۱۸۲۲ إلى ۰۱۸۶۰ بدأ في لبنان فترة النهضة. وتزاوجت في وقت واحد. 
مساعي الارسالیات الأجنبية مع الجهود الحلية وفي هذا الاطار تم إنشاء الجامعة 
الامريكية. وجامعة القدیس یوسف. والدرسة العلیا القومية ونشطت حركة الترجمة 
إلى العرییة(. ویذهب هنري بیریس بعيدًا في تحلیلاته لتلك اللحظة حين یقول. «إن 
كل الظاهر الاولی للنهضة الادبية العربية الحديثة. تجلت في سوريا ولبنان. ولیس 
في مصر وکانت هذه الظاهر قد آثارتها. في ما يبدو سياسة الحکام الأتراك في هذه 
الفترة في مواجهة الآراء التحريرية. واعتماد الحملات البروتستنتية للغة العربية في 
دعایاتها. وبرامجها التعلیمیة»". 


والرآیان اللذان آشرنا الیهما لیس بینهما اختلاف کبیر. كما قد يبدو للوهلة 
الاولی. وسوف نری كيف يمكن أن يلحق کل منهما بالآخر مع اختلاف الزوایا . 

والواقع أن تقسيم جوانب النهضة التي یمکن أن یکون کل منها قد نبع من بلد 
معين آمر یصعب اجراوه. وتحدید نقاط البدء یمکن أن یسبقه سؤال آخرء حول 
التحدید الدقیق طفهوم كلمة «النهضة». 

فمن وجهة النظر الادبية البحتة نجد ريادة لبنانية. لکننا لو نظرنا من وجهة 
نظر انفتاح عناصر التفکیر الحدیت. فلا شك في أن مصر قامت بالدور الرئیسی(. 

وعلی أيه حال. فان حركة النهضة الأدبية اللبنانية السورية. سوف تتحول بالتدریج 
إلى مصر في عهد الخديوي اسماعیل الذي كان قد هیا الناخ لنهضة ثقافية كبيرة, 
وقد استقبلت مصر مند سنة ۱۸۷١‏ الأدباء والفکرین والفنانین السوریین واللبنانیین 
الذين كانوا مثار قلق واستبداد السلطان العثمانى الجديد عبد الحميد الثانى وقد 
تزامن ذلك العصر مع بدء ظهور الصحافة المصرية الكبيرة باللغة العربیة(). كان هذا 


(۱) أندريه ميكيل: الأدب العربي» ص181. 

(۲) هنري بیریس الأدب العربي والإسلام الطبعة السادسة: الجزاثر سنة ۰۱۹۵۵ 
(۳) انظر: طه حسين؛ حافظ وشوقي» الخانجي ص۰۷۲ 

(؛) آندریه میکیل: الأدب العربي. ص۰۹۸ 


بت ۱0/۵ ات 


إذن هو المناخ الذي آحاط بوصول مطران إلى بیروت. وکان آهم ما یمیز هذه الناخ 
أمران: الصحوة الأدبية, ونشاط حركة الهجرة اللينانية. 


الكلية البطريركية: 


كان على مطران أن يلتحق بالكلية البطريركية. لاجراء دراساته التكميلية مع 
عمله بها في نفس الوقت مساعدًا في دروس العربية والفرنسية. وليس من التزيد 
الإشارة إلى أن سنة ۰۱۸۵ كانت سنة حاسمة بالنسبة للتاريخ التعليمي في لبنان. 
ولنتذكر أيضًا أنه منذ القرن السادس عشرء لعبت الكليات المسيحية اللبنانيةء دورًا 
استشراقيًا بارژا حتى القرن الثامن عشر(". وقد شكلت الكلية البطريركية. النموذج 
المثالي للمدارس العليا المسيحية في النصف الثامن من القرن التاسع عشر في لبنان؛ 
وذلك بفضل جهود ثلاثة من أعلامها هم : 

بطرس البستاني؛ نصيف اليازجي. فارس الشدیاق(. 


في سنة 1810 آنشثت الكلية البطريركية. على يد بطريرك الروم الكاثوليك 
یی جروت وريت ااي الأطفال مقط مات اترا اللئمية. والشدق يها 
أكثر من مائتي تلميذ يدرسون العربية والفرنسية. وما لبثت هذه الكلية أن جذبت 
إليها تلاميذ من أرجاء بيروت أولا ثم من كل أرجاء لبنان. يتزاحم التلاميذ عليها 
لفيا العامة ر كارا سن كلامية ]اک تاتف لباک الذي كان يدرس اة 
في الصف الأول: وخلفه ابنه الشهير إبراهيم اليازجي. 

ويقدم لنا جبور عبد النور صورة واضحة عن التكوين الثقافي والأخلاقي لتلامیذ 
مناه تکیت ا كان سیر ری کا عا اسف نتسه تیه 
ومراقبتها عند التلامید وآن يزرع في قلبهم الفضائل. وعلی آلسنتهم الفصاحة. وکان 
التلامین یذهبون يوم الأحد وآیام الأعياد إلى کنائسهم. وکان العام الدراسي یختم 


(۱) حول دور هذه الکلیات؛ يراجع بير رافائيل في کتابه دور الکلیات المارونية الرومانية في الاستشراق في القرنین 
السابع عشر والثامن عشر بیروت سنة ۰۱۹۵۰ 

(۲) انظر هنري بیریس: مظاهر النهضة الأدبية العربية الأولى في الشرق في القرن التاسع عشر. 

(۳) جبور عبد النور دور اللبنانیین في نهضة الأدب العربي القرن التاسع عشر رسالة مخطوطة:؛ بجامعة | لسوربون؛ 
ص۰۷۵ 


ی 9 


عادة باحتفال کبیر توزع فيه الدبلومات على الخریجین. ويتباري الطلاب في القاء 
خطبهم وعرض مسرحیاتهم۷ 

وهذه الحزمة من الصفات والبادی التي كانت تحرص الكلية على غرسها في 
آبنائها. یمکن رصد تأثيرها على خلیل مطران وآثرها في بناء شخصیته الخلقية 
والتقافية. واللمح الأول الذي یمکن رصده هو حرص الكلية على إجادة كل التلامیذ 
اللفتین العربية والفرنسيةء وقد ساعد ذلك مطران على امتلاك وسيلة النفاذ إلى 
هتين المصدرين الثقافيين: وآن يكون في النقطة التي آسماها دومينيك شوفالییه 
«مواجهة التقافات» وهي الواجهة التي جعلت من لبنان. کما یقول شوفالییه «عالی 
مصغرًا من الشرائح الاجتماعية والعقائدية. لكنه يشكل حتی الیوم. محورًا لحالة 
تقافية. خلقتها هذه الواجهات. وربما لم يكن من المکن لها أن توجد بدونها». 

ولقد آضاف مطران إلى العربية والفرنسية. في ما بعد. الانجليزية والتركية 
والاسبانية واتصل اتصالا وثیقا بالأدبين الفرنسي والانجليزي. وقدم للقاری العربي 
النموذج الأمثل لانصهار الثقافتین الفربية والشرقية. 

ولنعبر مسرعین إلى اللمح الثاني من تأثيرات الكلية البطريركية وهو الخاص 
بتأثير أساتذة هذه الكلية وخاصة آبناء اليازجي. وسوف نعود إليه لاحقاء لکننا نود 
أن نشير هنا إلى ملمح التکوین الخلقي. وفي هذا الاطار فان کل معاصري مطران 
کانوا یشهدون له بأنه ظل داتمًا یتمتع بصفات خلقية رفيعة سواء في حیاته اليومية 
البسيطة أو في إنتاجه الأدبي» ولقد ترك لنا کتابین یتصلان بالناحية الخلقية آحدهما 
نثري وهو«من ينابيع الحكمة/"" کسمه إلى عدة قصول» وكلي منها یزدان بالآیات 
القرانية. والأمقال: أو بالشعر البسيظ الذي یصل إلى القلب حاملاً معه توجيهًا خلقیّ . 


آما کتابه الثاني» فیحمل عنوان «إلى الشباب*" وهو آراجیز تعالج قضایا 


(۱) دومينيك شوفالییه «مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية في آوربا» باريس سنة ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۱ 
(۲) بن شیخ: الشعر العربي الحدیث الجزائر سنة ۰۱۹۶0 ص ۵۷. 

(۳) من ینابیع الحکمة لبنان» دار حریصا ۰۱۹۵۲ 

(4) إلى شباب دار مارون عبود. بیروت (س.ت) . 


- ۲۳۷ ۰ 


کی الل الآخير هن لین اها البو نف انشا باقر 
على اختتام العام الدراسي. بحفل فني يقدم فيه الطلاب مسرحيات من تأليفهم 
کرادت ويمكن لنا أن تتساءل إذا ما كانت هذه الاحتفالات, شكلت دافمًا ولد في 
نفس مطران حبه للمسرح ذلك الحب. الذي سوف يلعب دورا شدید الأهمية في حياة 
مطران. وفي تاريخ الأدب العربي الحدیث عامة. وتاریخ الأدب السرحي خاصة. كما 
سنری في قفزات لاحقة. 


الأساتذة: 


لا شك أن آبرز الأساتذة تأثيرًا في خليل مطران في هذه الفترة هما الأخوان 
خليل وإبراهيم اليازجيء اللذان كان لهما تأثير على مجمل الحركة الأآدبية العربية في 
هذا العصرء وهما ينتميان إلى أسرة اليازجي «ذلك الذي يبدو أنه لم يغادر موطنه بدا 
واستقر معاصروه على منحه لقب الشیخ اعترافا بعلمه وفضله»(. 


والأخوان هما ابنا نصيف اليازجي (۱۸۰۰- ۱۸۷۱) وهو واحد من كبار الوجوه 
الثقافية في لبنان لذلك العصر(". وكان واسع الاطلاع على الأدب العربي القدیم. 
يحيط بأدق الدقائق والتفاصیل, وأنماط الحياة التي كانت تسود في البادية والصحراء؛ 
ويستطيع أن يحدثك عما يفعله أو يقول بدوي في الصحراء في هذا الموقف أو ذاك(۲ 
وهو كذلك رائد كبير من رواد الحركة الآدبية واللغوية والتربوية في لبنان). 


طاهر الطناحي: من هو الشخص الذي كان له أثر في حياتك ٩‏ 


فكانت إجابته. «تأثرت في نشأتي الأولى بالشيخ خليل اليازجي, والشيخ إبراهيم 
اليازجي, وكلاهما كان عاماء شاعرّا. كاتبّاء وطنيّاء عرييًا.. ولكن تأثري بالشيخ إبراهيم 


(۱) م. رینو: حول حالة الأدب عند المسيحيين العرب في سوریا: الجريدة الآسيوية سنة ۰۱۸۵۷ العدد الثامن؛ ص۰۸ 

(۲) م. رينو: مرجع سابق» ص؟. 

(۳) أندريه ميكيل؛ مرجع سابق ص18. 

(4) انظر: هنري بيريس» مرجع سابق الظاهر الأولى» وب. روندو: «المسيحيون في الشرق» باريس سنة ۰۱۹۵۵ 
و«عبدالجليل» موجز تاريخ الأدب العربي؛ باريس سنة ۰۱۹6۳ 


- ۲۳۸۰ 


كان آکبر وآعمق فقد مات الشیخ خلیل في شبابه. وبقي الشیخ ابراهیم إلى دیسمبر 
سنة ۱۹۰۲ على آنني آحب أن آقرر أن تأثير هذا العالم الأديب لا یقتصر على آبنائه 
وتلامیذه. بل كان له تأثير في الحياة الآدبية والسياسية والاجتماعية في عصره. فکان 
جدیرا بخلود ذکره بين آعلام النهضة العربية النابغین(: 

ویقدم مطران في «الجلة المصرية» سنة ۱۹۰۲ صورة لشيخه خلیل اليازجي 
(۱۸۵۸- ۱۸۸۹) الذي رحل ولا يکد يجاوز عامه الثلائبن في قمة شبابه. فیصفه بأنه 
كان أستاذه. کتب الله السكينة لروحه - الذي علمه كما علم الکثیرین من آبناء الشاب 
الآدب نثره وشعره. وهداهم إلى الفروق الدقيقة بين جوهر الادب وآعراض التعبیر 
عنه» وکان یحفظ عن ظهر قلب. معظم دواوین الشعراء العرب الأقدمين» وکثیرا 
من قوامیس اللغة. ومختارات من مقطوعات کبار الکتاب. والذي ینظر في قاموسه 
(الصاحب بين العامية والفصحی). یستطیع أن يدرك سعة موهبته وعبقریته. وکان 
يقرأ كذلك رواتع الآدب الفرنسي» ویعجب منها خاصة بالابداع السرحي. ویحاول 
تقلیده آولا. ثم كتابة ابداعه السرحي الخاص تالیٌا(). 

ولنلاحظ هنا مرة ثانية. الاشارة إلى حب السرح. مجسدًا في شخصية خلیل 
اليازجي وهو الذي ریما شکل النواة التي تحولت عند مطران إلى ابداع مسرحي 
حقيقي. ولم يكن خلیل اليازجي مجرد مؤلف مسرحي. بل سجل ریادته. باعتباره آول 
مستلهم لوضوع تراثي. في التأليف السرحي الحدیث!". 

فمسرحیته. الروءة والوفاء التي کتبها سنة ۰۱۸۷۲ وعرضت ثلاث مرات سنة 
۰ تم الاحتفاء بها واعتبارها حدثًا فنيّاء شدید الأهمية في عصرهاء وکان موضوع 
هذه السرحية القتبسة من التراث العربي. هو نفس الوضوع. الذي عالجه بالفرنسية 


ميشيل سردون فى مسرحية بعنوان( (272060 .(Le sermon dun‏ 


(۱) طاهر الطناحي» مرجع سابق ص۰۳۷ 
(۲) انظر ا لجلة المصرية؛ مارس ۰۱۹۰۲ 

(۳) انظر: هنري بیریس. مرجع سابق ص۰۱۷ 
(4) سليم؛ مرجع سابق ص۳۸۳. 


- ۲۹ ۰ 


آما الأستاذ الثاني. ابراهیم اليازجي (۱۸۶۷ - ۱۹۰۰). فقد كان في الواقع 
واحدًا من کبار الرواد والأساتذة. لجیل النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدایات 
القرن العشرین في العالم العربي. 

«کان ذا ثقافة واسعة. ومعرفة باللغات الانجليزية. والفرنسية. والسريانية. 
والعبرية. مما آتاح له مشاركة آساسية ومباشرة في حركة النهضة. والتي كان یتابع 
بدقة كل مظاهرها. مشارکا في الصحافة والترجمة. وتعمیم العرفة والتقد الأدبي 
واللفوي. طامخا في النهاية إلى الشاركة في تحسین وتعدیل طرائق طباعة الحرف 
العربي» (۱. 
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كان كذنك اعا مسا ماکان کا کرای وکا تشن فا 
بالاو فالاجاو#سى النظرية التی اعفقها ال ابراهیم اتبا زجي ردا یضرع 


فى کتابة أى نص, الا بعد التآهب جیدا له. 


وقد بدات شهرة ابراهیم الیازجی سنة ۰۱۸۱۸ بعد اضطرابات ستة ۱3۸۰ كن 
لبنان, فلقد کتب قصائد ضد الوجود التركي في لبنان. وحملت واحدة منها عنوان 
«أفيقوا أيها العرب». وهى قصيدة بلغت درجة عالية من الشهرة والذيوع9", وقد 
وصلت القصيدة في عصرها إلى كل آرجاء العالم العربی. ووصلت إلى مسامع الحاكم 
الترکي. ولکن اسم مولفها ظل بالنسبة للاتراك غير معلوم في الوقت الذي كانت 
تحفظ فيه عن ظهر قلب في العالم العربي. وتتردد في اللتقیات, وینسج على منوالهاء 
ومن هذه الزواياء تركت تأثيرها فى الحركة الأدبية والثورية فى عصرها. 
خلال نقده الصارم التطلق من الزاوية اللغویة(؟. 
(۱) السابق» ص ۰۳۹۱ 


۰۱۹۰۸ انظر: المجلة المصرية» خلیل مطران؛ مارس سئة‎ 63 
(3) Philippe Van Tighem, Dictionnuire de litterature, PUF, Paris, 1968, 8 


کا 


وقد ظل مطران وفيا دائمًا لأستاذه. قريبًا منه. حتی انه كان یحاکیه في فترة 
صباه ۱ وشبابه. وقد بدأت هذه المحاكاة من خلال الشعر الثوري» والهجرة إلى أورباء 


ونجد في دیوان مطران ثلاث مرثيات لابراهیم اليازجي. الاولی آلقاها عقب 
وفاته فى القاهرة سنة ۰۱۹۰۲ وآشار فیها إلى فكره وتأملاته العميقة وقدرته الخارقة 
على الوصول إلى الحقاثق» والخدمات التي قدمها لأمته في کل المجالات!"). وقد کتب 
المرثية الثانية فى ما بعد بمناسبة نقل رفاته من القاهرة إلى لینان(". آما الثالثة فقد 
قيلت آمام تمثال ابراهیم اليازجي في بیروت وفیها دعا مطران اليازجي. «بمحرر 
اللغة العرییة». 

هذه نظرة سريعة على الناخ التربوي والثقافي للبيئة التي عاش فیها مطران 
شیابه. وعندما أتم مطران مرحلته الدراسية الأولى فی سن السابعة عشرة: واصل 
في الكلية البطريركية. دراسة الانجليزية والتركية. في الوقت الذي كان یساعد في 
تدریس العربية والفرنسية. واستمر ذلك لمدة عام؛ وقد سيق أن آلمحنا ال أنه كان 
يقوم بهذا الدور بعد انتهاء مرحلة دراسته الأولىء ولیس بدیلا عن آستاذه خلیل 
اليازجي. خلال فترة مرضه والواقع أن الذي حل محل خليل اليازجي. كان شقيقه 
إبراهيم اليازجي. 
دراسته. وهو ما ينفي ما آکده کل من جمال الدین الرمادي(", ومفتاح خوری(". 


مولد شاعرخوري: 


لقن القينا E‏ عن لکیس عمط ان را تا ات لاف 


(۱) لزید من التفاصیل حول حياة اليازجي انظر: ابراهیم شوایا - ابراهیم اليازجي؛ بیروت سنة ۰۱۹۲۰ 

(۲) دیوان مطران؛ ج٣‏ ۰ ص۲۱ (طبعة دار الکتاب). 

(۳) السابق» ص ۰۲۹۰ 

(4) جمال الدین الرمادي» خلیل مطران» شاعر الأقطار العربية. دار المعارف» الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۷۲ ص ۰۲۲۲ 
p.40.‏ و 1971 Mounah Khowry, Poetry and the making of modern Egypt (1822-1922), Leiden E.J.Bill,‏ )5( 


کاک 


إبداعاء ووالده الذي كان يحب الشعر ویحتفظ في مکتبه بدواوین ابن الفارض وآبي 
تمام والبحتري, ومرورًا بالناخ الشعري الذي أحاط به في بعلبك مسقط رأسه بآثارها 
وک کش ولال فا كينها تحاط يه کے سراحل اه من جماق کے ا 
وواديهاء ثم مدى تأثير أساتذته وخاصة الآخوين خليل وإبراهيم اليازجيء ويقص علينا 
مطران بداياته الشعرية حين يقول: 


«أحببت الشعر منذ الصبا الباکر» فإني لم أكد آتم تعليمي الآأولى حتى أحضر لي 
أبي ديوان ابن الفارض, وأقّرأني بعض قصائده لأزداد حبًا في الأدب واللغة العربية, 
فكنت أحفظ فيها وأطرب لقراءتهاء على الرغم من أنني في تلك السن الصغيرة. كنت 
لا أفهم الكثير من معانيها». 
وقد بدأ مطران محاولاته في كتابه الشعر في الكلية البطريركية؛ وكان زميل 
له آکبر منه لاومو حسیب جبریل, یوجه ویصوب محاولات مطران الأولی؛ وقد 
اعترف مطران بذلك عندما آقیم في مصر حفل لاستقبال حسیب جبریل, وأنشد 
فيه مطران قصيدة جاء فیها: 
E ۴ ۳‏ 56 
في و تلد پا سین 
تاللهإئي ما طال عمري 
عتمتي أن اقول تیف | 
اد لسسث اسطیم أن اقوله 
نود فطي الفؤاد باق 
لا تسس الدهرٌان يُزيلَة 
وكانت آول قصيدة كتبها من بيروت وأرسلها إلى بعلبك قصيدة مدح في والده. 
عدد فيها مناقبه «وأسماها الرائية الكبرى» متوقعّا أن يكون رد الفعل التشجيع على 
الأقل إن لم يكن المكافأة. يقول مطران : 


- ۶۲ 


آزال اذکر من رسالته التي بها ال من وارك قوله: ا ولدي, برضانا عك لا 
تتعاطى هده الصناعف لأنتا ما وجدنا شاعرا علی جلده قمیص». 


ولكن نصيحة الأب لن يتمكن خليل مطران من الالتزام بها زمنًا طويلاً لأنه 
ما يلبث أن ينضم إلى الحركة الوطنية. ويساهم في النضال ضد الاحتلال التركي, 
وسيدور النقاش طويلاً بينه وبين رفاقه حول قضية الحرية في لقاءاتهم. التي كانوا 
يختمونها عادة بغناء نشيد الثورة الفرنسية المارسيليز!". 

وتحت تأثير الثقافة الفرنسية. نظم مطران مطولته الاولی, التي أطلق عليها عنوان 
(1870-1807): وهذان التاريخان يشيران على التوالي إلى سنة انتصار نابليون بونابرت 
على الألمان سنة ۰۱۸۰۲ وسنة هزيمة نابليون الثالث أمام الألان سنة ۱۸۷۰ ۰۱ وقد قال 
مطران في تقديمها کیت هذه یله في صياي وهی كلما ED‏ من توبات 
کثيرة. أقمت بها تلالاً من الطروس» وكنت إذ ذاك أحرص عليهاء حرص الضنين على 
كنوزه» ثم جعلت أعيد النظر عليها فأطرح منها صحيفة صحيفة حتى لم يتبق منها إلا 
هذه, وقد هممت مرارًا بإلحاقها بإخوانهاء ثم أبقيت عليها لما كان لها عندي من اللكانة 
الخاصة. إذ كنت آتوهم في ذلك الوقت أنني أتيت بها معجزة. ولهذا ل << 
ونشرتها على علاتهاء أتنسم نسمات صباي من خلال سطورهاء وأعتبر بما تنتهي إليه 
خيلاء النفس وهي في شبيبتها وغرورهاء!" 

وكتابة قصيدة في موضوع كهذا لم يكن أمرًا سهلاً في ذلك العصر. فأستاذه 
إبراهيم اليازجي, لم يكن راضيًا عن استخدام كلمة «نابليون» في قصيدة عربية. 

وفي هذا العصر الذي كان للشعر فيه تأثير هام على الحياة السياسية. ترعرع 
الشاعر الشاب في ظل الحركة الوطنية. وقد ساهم مطران فيها بكل ما یستطیع. 
(۱) الرمادي: الرجع سابق» ص۱۹. 
(۲) انظر دیوان مطران؛ طبعة دار الکتاب العربي: ج۱ ۱۵- ۰۱۸ وانظر تحلیل محمد مندور لها في کتابه «خلیل 


مطران» دار النهضة مصر؛ ص۰۲ 
(۳) اسماعیل آدهم: مرجع سایق ص۰۸۲ 


ف ۶۲ - 


فکان یکتب - دون توقیع - القصائد الحماسية ضد الترك. وکان ما یکتبه ینتقل 
سريعًا من الأفواه إلى الآذان. لیصل في النهاية إلى آذن الحاکم التركيء وذات مرة. 
كتب قصيدة أكثر تحريضًا من القصائد الأخرى جاء فيها: 
بني العرب» فيم الصبرٌ والحالٌ ما نری 
ویابی علينا الخسف تاریخنا قدما 
وحتّام نطوي العمر واللیل دامس 
ونحتمل الاجحاق والضیم والظْلما 
ورغم أن مطران لم ينشر القصيدة في جريدة أو کتاب. فقد انتشرت انتشارا 
واسعًا بين الناس: وعندما وصلت للحاکم التركي؛ والي بیروت «علي باشا». قدم بنفسه 
إلى الكلية البطريركية. حيث كان يعمل مطران. واقتحم عليه حجرة الدراسة. وسأل 
مطران» آمام کل التلامین: «هل أنت کتبت هذه القصیدة». ونفی مطران بالطبع 
وانصرف الوالي غاضبًا . 
ومند هذه اللحظة بدآت التهدیدات تحیط بمطران حتی بلغت مداها. عندما 
عاد إلى حجرته ذات ليلة متأخرًا. فلاحظ أن طلقات من الرصاص أطلقت على 
نكدهه كن اك رداك وهکذا تأكد آنهم قرروا قتله ومنذ هذه اللحظة. قرر الخروج 
من لبنان ليواصل النضال خارجها. 
مطران في باریس (۱۸۹۰ - ۱۸۹۲) 


رأينا كيف طارد السلطان عبدالحميد مطران. وقد وجهوا له تهمة التحالف مع 
الجمعية السرية التي تهدف إلى قلب نظام حكم السلطان. وكان عليه أن ينجو بنفسه 
من هذا الناخ الخانق» وقد اختار اللجوء إلى باريس. 

وفي صيف ۰۱1۹۹۰ توقفت في الإسكندرية السفينة التي رحل علیها مطران 
في طريقها إلى باريس وخلال توقفها. التقی خليل مطران بصديق والده سليم تقلا. 
مطران رحلته إلى مارسيلياء ومنها برا إلى لیون. حيث مكث بها لمدة آیام. وقد كتب 


کا كت 


فيها آول قصائده في فرنسا. عندما التقی بفتاة جميلة اسمها «آليس» لم يجد شبهًا 
لها في حدائق الزهور الا الزنبقة. فکتب یقول عن الزهور: 
قد توخیث مُشبهال «آلیس» 
بينهافي صفاتهاوالعاني 
فذا اسب‌اهر النقی من الزن 
بق مراة خسنها الفتان 
رسمه في سنائها وسناها 
وصدی لاشمها أو اسم تاني 
وهو يشير بهذا البيت الآخير إلى كلمة الزنبقة بالفرنسية (كا) وهي تنطق 
(ليس) وكأنها جزء من اسم (آلیس). وبعد الوقفة القصيرة في لیون. انطلق مطران 
إلى باريس لیستقر بها عامین یعدان من آهم الاعوام في تقافته ومسیرته. 
ومع أنه لا توجد لدینا سوی معلومات قليلة حول هذه الفترة الباريسية في حياة 
مطران. فاننا نستطیع أن نقول إن اهتماماته خلالها. كانت تدور حول ثلاثة محاور. 
اك التكنال من أجل بحرية لاد 
۲- الحركة المسرحية في فرنسا. 
۳- الظاهرة الشعرية الفرنسية. 
ونحن نعلم أن باريس كانت في ذلك العصر. أشهر معقل تلجاً إليه حركات 
التحرير من كل أنحاء العالم للمطالبة بحرية بلادهاء ومن هنا فإن مطران كان قد 
سبقه كثير من مواطنیه. الذين كانوا يتجمعون في باريس ويلتقون في مقهى السلام 
«كتهم 14 عل 0316» الشهیر. وقد التحق بهم مطران. كما كان يأتي إلى نفس القهی 
الثوار من حركة «تركيا الفتاة» الذين كانوا يطالبون بإصلاحات جذرية في كل النظم 
الحاكمة وفي كل البلاد التابعة للخلافة العثمانية. وفي هذه اللقاءات. تعرف مطران 
على أحمد بك رضا رئيس حركة «تركيا الفتاة» والذي سيصير في ما بعد. رئيسًا 
للجمعية الوطنية التركية بعد ثورة سنة ۱۹۰۸ (. 


(۱) اسماعیل آدهم: مرجع سایق ص ۰۹۰ 


بت 66 جد 


ولقد نهضت السفارة التركية في باريس لتحرض السلطات الفرنسية. ضد 
هوّلاء الشبان الأتراك والعرب. وکانت تضیقات الشرطة علیهم آحد الأسباب التي 
دفعت مطران إلى مفادرة باريس بعد أن آقام فيها عامین. لكي یستقر في مصر بقية 
عمره. 

ولم يقتصر مطران. في اهتماماته بالحركات السياسية على تلك التي تتصل 
بالعلاقات العربية التركية. ولكنه اهتم كذلك بالحركات القومية الفرنسية. وكانت 
النقطة الساخنة في هذا العصرء هي احتلال الآلمان لمقاطعتي «الآلزاس» و«اللورين» 
الفرنسيتين. وقد ترك لنا مطران. وصفا جميلا مؤثرًا لاحتفالات العيد الوطني 
الفرنسي في ۱۶ یولیو. مع تركيزه على دور الآدب في إشعال المشاعر الوطنية. 

يقول مطران عن مشاركته في احتفال العيد الوطني الفرنسي أثناء إقامته 
بباريس: «فارفت في الصباح منزلاً جميلا كنت أقطنه في الشانزليزيه. وتمشيت جنبًا 
نحو الساحة المعروفة بساحة الاتحاد (كونكورد) ولم يكن لي غرض معین. آسعی الیه. 
وإنما كنت عازمًا على استشارة آناس ألفت لقاءهم في ندوة يختلفون إليهاء ليرشدوني 
إلى أفضل ما أتجه إليه قبل الظهر. في ذلك اليوم العظیم. وناهيك به من يوم عظیم. 
وللذين كانوا يشهدونه في تلك الآونة». 

فبينما آنا سائر على مهل. وبالي هادی. والجو صحو طلقء إذ طرق آذني. دوى 
بعيد كأوائل الارعاد. ثم آخذ يشتد كلما خطوت. ويعلو كلما دنوت. إلى أن تميز عن 
صخب کصخب الموج التدفق. فما ناهزت ساحة الاتحاد (الكونكورد) إلا وهي مكتظة 
بآلاف الآلاف من الخلق كبارًا وصغارًا شبايًا وشيوهًا. 

فالقیت علی نفر ممن صادقني في أظراف ذلك الحشد الوخان سؤالاً عن سبب 
ذلك الاجتماع فأجابني آحدهم.. متلطقاء هذه زيارة تؤديها الأمة في كل سنة لتمثال 
ستراسبورج. وكان هذا النصب. دون الأنصاب التي تمثل حواضر ولايات فرنسا قائمة 
حول ساحة الاتحادء مجللاً بالسواد منذ فقدت فرنسا (الألزاس) و(اللورين)؛ في نهاية 
حرب السبعین. فألف آهلها أن يعتمروه للذكرى وتجديد العهد باسترداد الارض في 
العيد الوطني من كل عام.. 


- 


فاقتحمت السور التراخي. وتخللت الزحام الخانق. ميممًا شطر التمثال إدوارء 
وآصارف» حتی انتهی بي السیر بعد ساعة من الجهد الجاهد إلى موقف مقارب 
لقاعدة التمثال. 


ویتساءل مطران في موقفه عن الفرق في مفهوم الحرية بینهم وبیننا فعندنا 
في ذلك الوقت. لم يكن للمصطلح أي معنی. ما دمنا جميعًا عبید السلطان الكبيرء 
لکن عندهم. لم يعد الناس عبيدًا منذ الثورة الکبری ومن أجل هذا فهم یدافعون عن 
وطنهم. ويقررون أن يخلصوه من يد الاعداء. 
وأثناء الانتظار. تقدمت عشرات الفتّات النظمة. التي أخليت لها دائرة واسعة 
حول التمثال من كل الأحزاب السياسية. ومذاهب الرأي الاجتماعية والاقتصادية: 
وأرباب الفنون والصناعات والحرف قلما حان الوعد. علا المنصة آمام التمثال «بول 
دیرولید» الذي كان آفصح ناطق في زمانه بلفة الفال وهو الذي يغني له كل الفرنسیین: 
ضرب الطبل وعزف نفیر الکفاح 
من التخلف عن الصفوف. لا أحد 
ها سمت یسدافع عن حیاته 
إلى الأمام.. إلى الأمام 
وعندما علا النصة. ولم تكن مكبرات الصوت قد عرفت. لم يجد الرجل الذي 
کانت. نبرات صوته الروحاني. تحرك أرواح أمة إلى التفاني في ما يدعوها الیه. لم 
يجد الرجل بدا من الاقرار بعجزه عن البلاغ في ذلك الوقف. فنادى بأعلى صوته 
الجهوري» وهو بين تلك الزمجرة الشائعة المالئة الفضاء. لا يعدو صوت فحل الماعز 
«أيها السادة. لتحيى فرنساء لتحيى الألزاس واللورين دعا هذا الدعاء. وهبط من 
النبر» وتوارى علم الاعلام في المنبسط العريض من رؤوس الأناس» كما تقع أعلى 
قطرة من قمة أعلى قمة وتستوي بماء المحيط. 
وهاهنا. كانت آية الایات. في ما شهدت وسمعت. أبسط شيء وأفعل شيء في 
النفس. سكت الخطیب. فارتفعت في آن واحد. أصوات الموسيقيين جميعًاء وعلت 


لاع د 


بالتوافق معا. آصوات. ذلك الجمع الذي لا نهاية له. بالنشید الوطني. بتلك الکلمات 
الجنحة التي تنقل كل سامع من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح.. ولم أتمالك نفسي 
من البکاء. وتهدج صوتي في آثناء إنشادي مع النشدین, وهیی لي وأنا الودیع الوادع 
أنه لو كان لي وطن. ودعیت کهذا الدعاء للذود عنه. ومکافحة عدو معتد علیه. أو 
غاصب شيئًا من حقه. لهان على الأصعبان: أن آغدو قاتلا أو آروح قتیلا,(. 


وهکذا رآي مطران التوري الحركة التورية في باریس. ورصد شعبًا في حالة 
سعی إلى استرداد حرية. ورآي على نحو خاص, تأثير شاعر کبیر مثل بول ویرولید 
على توجیه مشاعر مواطنیه. ویبقی أن نرصد في النهاية. أن هذا الشهد. شأنه في 
ذلك. شان مشاهد كثيرة آخری, عاشها مطران,. آثناء اقامته فی بارس خلال عامین, 
ساهم دون شك في تشکیل وجدانه القومي. 

آما الشاغل الثاني لطران في باریس. كما آلحنا . فقد كان متابعة السرح الذي 
کان له جذور في تکوینه التمليمي: وتجاریه الدرسية. وقد اهتم مطران خلال [قامته 
في باریس, بمتابعة السرح الذي كان يمر آنذاك. بلحظة من لحظاته الذهبية. 

وها هو إدوارد نويل یکتب سنة ۱۸۷۵: «قد یکون عد نجوم السماء أو حبات 
الرمل, آسهل من عد السیر الذاتية. الصحوية بالصور القوتوغرافية آو الخالية منها 
لنجوم السرح التي تظهر کل عام ابتداء من آشهر نجومنا في الدراما والکومیدیا 
إلى آخر الناشئين في عالم الغناء» الذین یجدون طريقهم بنفس السهولة إلى عالم 
الشهرة»'. 

وحول نفس الفترة. يقول م. فینیه. عندما یتحدث عن المسرح. «إنه مرض 
الفرنسیین. وهو من بعض الزواياء يجري في عروقهم كالدماء. 

ومطران لم یحدثنا عن انطباعاته عن السرح الفرتسي: في تلك الفترة ولکنه 
ترجم لنا في ما بعد روائع السرح الفرنسي والانجليزي. لكورني وفیکتور هيجو 
(۱) انظر في بقية النص طاهر طناحي؛ مرجع سابق» ص۱۱ وما بعدها. 


(2) Noel. Edoward. Les annales du theatre et de la musiquse - paris 6۰ 


(۳) المرجع السابق ص١١١.‏ 


بحا ار - 


وشکسبیر. فقد ترجم «السید». و«سنا» و«يوليوكيت» لكورني» و«هرناني» لفکتور 
هیجو. و«عطیل»» و«هاملت». و«تاجر البندقية» و«ماكبث» لشکسبیر. 

وسوف نتحدث في وقت لاحق عن ترجمات مطران. ونثیر في حینها التساولات 
الفنية. التصلة بهذا النشاط. لکننا في هذه اللحظة قد نثیر التساوّل حول سر اختیاره 
لهذه السرحیات بالذات» ویعبارة أخرى نتساعل. هل هناك علاقة بين العروض 
المسرحية التي قدمت في باريس في الفترة من ۱۸۹۰ إلى ۰۱۸۹۲ وهي الفترة التي 
عاشها مطران في باریس. وبين السرحیات التي ترجمها مطران في ما بعد ؟ 


يبدو لنا أن هنالك علاقة ما بين الآمرین؛ وآن مطران تأثر بالعروض السرحية 
في فترة بقائه. فمثلا مسرحية. السید. عرضت مرتین بدءا من ۱۵ دیسمبر سنة 
۰ في السرح القومي بآودیون. وأعيد عرضها بنفس السرح بدءا من ۸ آکتوبر 
سنة ۰۱۸۹۲ آما مسرحية. هرناني. فقد عرضت مرتين أيضًا في نفس الفترة في 
مسرح الكوميدي فرانسیز في مارس سنة ۰۱۸۹۰ وینایر سنة ۰۱۸۹۲ ومسرحية «سنا» 
عرضت مرة واحدة في مسرح الكوميدي فرانسیز. بدءًا من ۱۲ مارس سنة ۰۱۸۹۰ 

آما في ما یتصل بمسرح شکسبیر الذي لم يقل مطران أبدًا عن أي لغة ترجمه 
وهي القضية التي سنناقشها في ما بعد. فنستطیع أن تقول إن «شايلوك» أو «تاجر 
البندقية» قدمت على السرح القومي بآودیون في شهر ینایر سنة ۰۱۸۹۰ وآن «هاملت» 
قدمت على «الكوميدي فرانسیز» في يناير سنة ۱۸۹۰ کذلك ویمکن آن نخلص إلى 
القول بآن الحركة السرحية في باريس بين عامي ۰۱۸۹۰ ۰۱۸۹۲ یمکن أن تکون 
مصدرا هاما من مصادر التکوین السرحي نطران. 

آما في ما یتصل بالشاغل الثالث لطران وهو الشعر. فينبفي أن نلاحظ أنه وافق 
فترة تحمل قدرا كبيرًا من الأهمية باللسبة لكل من الشعر الفربي والعربي. وحول هذه 
الفترة. یقول آندریه میکیل. «في الوقت الذي قطع فيه شعر الفرب مع الحركة الرمزية 
الحبال القديمة. كان شعر العرب يتأهب للإبحار نحو آمواج النهضة الهادرة ودون 
شك. فان النهضة في كلا الشعرین كانت نتيجة الإبحار نحو نفس الجزر المجهولة 
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ومطران سوف يصير في ما بعد واحدًا من کبار الشعراء العرب الذین یقودون حركة 
النهضة هنه. وسیکون, كما قال شارل بیلا واحدّا من الذين یقیمون جسور التواصل 
بين الشرق والغرب!". 


ومن المبكر في هذه الرحلة. محاولة تحديد الاتجاه الشعري الذي تأثر به مطران 
خلال إقامته في باريسء ولا نريد أن نقول مع إسماعيل أدهم: «إن العلاقة بين روح 
خليل مطران وروح ألفريد دي موسيه كانت على درجة من القوة بحيث بهرت مطران 
روح موسيه في هذه الفترة(". 

ونفضل أن نتريث حتى ندرس شعر مطران كما هوء دون الوقوع في تصورات 
مسبقة؛ وآن نكتشف من خلال قراءة الشعر ذاته سماته النابعة منهء وما يمكن أن يكون 
منها له علاقة بهذا الاتجاه أو ذاك مثل الرومانتيكية, أو البرناسية أو الرمزية ولسوف 
يكون موضع هذه التساؤلات في القسم الثاني من هذه الدراسة. 

لكننا نستطيع أن نقول من الان. إن مطران أولع بالروح الشعرية الجديدة في 
الغرب التي يمكن أن نجدها في الرومانتيكية بنفس القدر الذي نجده في الرمزية, 
كما كان يقول ب. مارتيتو: «إن الرومانتيكية والبرناسية والرمزية. تحمل في حقيقة 
الأمر نفس التقاليد الشعرية». 

«فهناك جهد فني خارق في الحتوی» مع درجات من التردد أو التراجع عند 
الواقعيين توقفت معها طموحات الفن الكبرى عن الاتساع(". 

أما النشاط السياسي لمطران في باريسء وعلاقاته بالثوريين الأتراك والعرب. 
فقد كان السبب وراء سعي السفارة التركية في باريس إلى إثارة السلطات الفرنسية 
ضده وهو ما دفعه إلى أن يقرر أن يترك باريس وفكر أولاً في أن يهاجر إلى شيلي 
حيث يستقر كثير من مواطنيه وبدأ من أجل هذا في تعلم اللغة الاسبانية. لكنه في 
النهاية اختار أن يذهب إلى مصر. وطنه الذي استقر فيه بقية حياته وفي صيف 
سنة ۰۱۸۹۲ ترك مطران باريس متوجهًا إلى مصر حيث يبدأ دوره الحقيقي الأدبي 
والثقافي والسياسي. 


(1) Charle. Pellet. Langue et literature arbe collection. Armand collation. Paris 1952. P.103. 


۰۹۱ آدهم: مرجع سابق» ص‎ ۲) 
(3) 2, Martino. Parnasses et symbolism 1850- 1900. collection. Ar. Colin ۰ 


مطران ناخرا: 


غادر مطران باريس في شهر آغسطس سنة ۰۱۸۹۲ متجهًا إلى مصر حیث 
سیستقر فیها بقية عمره. 

وسیبداً على الفور. في البحث عن نشاط یشکل مورد رزقه ویحدد مجال 
مساهمته في الجتمع الذي سیعیش فيه بصفة مستمرة حتی عام سنة ۰۱۹۶٩‏ وکان 
الجال الذي استقر عليه هو الجال الأدبي والصحفي. 

وفیما یتصل بنصوصه النثرية. فنحن نفضل أن نفصل بين ترجماته لأعمال 
آدبية عن لفات آجنبية. وبين مقالاته الصحفية ولأن ترجماته كانت غاليًا لنصوص 
مسرحية. فیحسن أن يتم النظر الیها في اطار الحركة السرحية العاصرة له في مصر 
وما أحدثته هذه الترجمات من تأثير علیها. 

في سنة ۱۸۹۷ ظهر الكتاب الأول لمطران بعنوان: «مرآة الأيام في التاريخ العام» 
وقد نفد هذا الكتاب منذ زمن طويل وقد شكا إسماعيل آدهم في دراسته عن مطران 
سنة ۱۹۳۸ من الصعوبة البالغة التي يجدها الباحث في العثور على كتاب مطران هذاء 
شأنه في ذلك. شأن كتبه المبكرة الأخرى حتى في كبريات المكتبات بالمدن المصرية)'. 

ومع ذلك. فقد بقى لنا من هذا الکتاب. مقدمته وفهارسه. وبعض مقتبسات منه 
نقلها الطناحي أو آدهم. 

وفي المقدمة يعترف مطران بأنه اعتمد اعتمادًا شبه كلي على فكتور دوري وهو 
مؤرخ فرنسيء وكان أحد وزراء نابليون الثالث. لكنه لم يشر إلى نوع الاعتماد ولا إلى 
الكتاب أو الكتب التي اتكأ عليها من هذا المؤرخ. 

وعندما نقارن هذا الكتاب مع مؤلفات دوري» نجد أن كتاب مطران يشبه إلى حد 
كبيرء كتايًا لدوري حول «ملخص تاریخ العالم» histoire universelle‏ بل L Abrêge‏ 0 
وهو يغطي المراحل الكبرى في التاريخ من البداية حتى سنة ۰۱۸۶۸ ويتكون كتاب دوري 
(۱) إسماعيل آدهم: مرجع سابق» ص۰۸۴ . 


(۲) صدر في باريس عن مكتبة هاشيت سنه ۰۱۸۷۳ 


کا 


کی ا شمه موه کے فک شت الأرق عیاض اک اسان 
الجنس الیشری واللغات .. إلخ. آما کتاب مطران فیتکون من ۸۲۶ صفحة موزعة على 
التي نقلها طاهر طناحي. درجة العلافة بين کتاب مطران وکتاب دوري: وهي فقرة 
تتصل بالحديث عن العرب قبل الاسلام. ويمكن أن نجد بسهولة كل أفكارها الرئيسية 
عند دوری! ولكنه يوجد على هامشها بعض التفاصيل التي يضيفها مطران. 
ومطران إذن اتبع. ما يمكن أن يكون منهجا للترجمة الحرة في الكتب التي كان 
يراها مفيدة للقاری العربي. وفي بعض الأحیان كان يكتفي باستلهام أمثال هذه الكتب 
فقط. 
لفصل من كتاب «تربيه الإرادة» وهو كتاب من تأليف «جول بايو» أستاذ الفلسفة وخريج 
السريون. 
وهذه الترجمة الحرة نجد أفكارها الرئيسية في الفصل الثالث من کتاب بایو(") 
وفى آکتوبر سنة ۶ ويعد ست سنوات من نشر هذا الفصل. مما يشير إلى 
أي مدی. كان مطران مرتبطا بهذا الکتاب. نشرت مجلة الهلال لطران» ترجمة لفصل 
آخر من الکتاب. وفي مقدمته آشار مطران. إلى أن هذا الکتاب. الذي يتخذه نموذجا 
كد ینت :إلى كل اللحات افا ایی ومارونی کان کے کل کان کے جال کی 
الناشئة والشياب. 
وقد ترجم مطران» من هذا الکتاب. آربعة فصول, تبدو فيها الترجمة أقل تحررًا 
من الفصل الذى آشرنا إليه ففى الفصل. الدی يحمل عنوان: «ما هی الارادة». يقابل 
الفصل الدي يحمل عند دوري عنوان «دور الأفكار فى تربية الارادق(): ویلاحظ 
Duoruy. 1” abrege d’ histoire. Universelle. P. 1-9.‏ )1( 
Duoruy. Op. cit. p.227.‏ )2( 


(3) Voir. Jules Payot. L’ Education de la volonte, paris, edition Felix Al can 1894 chap. 111 ۰ pp.135a. 158. 
(4) Payoyt- op ct. p.35. 


بت 0۲ کک 


آن مظران: اقل بعض التفاصیل وبعض الفقرات: التي يصعي ترجمتهاء مل نص 
اتی يمول الافکاز التي كه [لینا من خارجناء ولکنه ییقی فى متعمل ااا 
وفيا للنص الأصلي. 

لكن.. هل جمع مطران هذه الفصول المترجمة في كتاب ؟ 

حول هذا السؤال؛ يقول طاهر طناحي في كتابه عن مطران الذي يعود إلى بداية 
الخمسينيات إنه يوجد مخطوط لكتاب اكربية الإدارة». لم يطبع بعد .0 ومع هذا فإن 
إحدى دور النشر اللبنانية. وهي دار مارون عبود. التي تعيد إصدار مؤلفات مطران. 
كذكو اسم کر الاراذق نين قائمة الكتب التي قوت ر 

لکن لدينا معرفة أفضل, بترجمات مطران للمسرحيات الشعرية والواقع آنها 
ترجمات. كان لها دور راكد في مجالها وعصرها بل |نها ساعدت على ایجاد شريحة 
جديدة من النثر العريي كما آشار إلى ذلك آندریه میکیل: «لذا كان یمکن آن نستخدم 
في وصف بعض مظاهر الأدب العربي الحدیث مصطلحات مثل التطور أو المحاكاة؛ فان 
مصطلح - الثورة. هو الذي يبتفي أن یستخدم مع أدب السرح»" ودور خلیل مطران في 
هذا الجال» هو موضع ريادة وتقدیر من البدعین والنقاد في الجال السرحي لقد رسم 
محمد تیمور (۱۸۹۳- ۱۹۲۱), وهو النظر الأول للحركة السرحية في مصر على حد 
تعبير آندریه میکیل رسم. في کتابه «حیاتنا التمثيلية» صورة للمناخ المسرحي في مصر. 
في العقد الثاني من القرن العشرین. من خلال تشکیل محكمة فنية هيئة القضاء فيهاء 
شکسبیر وكورني وراسین ومولبیر وجوته وادموند روستار. وفي الحکمة. يتهم شکسبیر 
قران تا لم نعم نكل ما کان سم ا ا اس رة وی غليه رنه 
لم یقدم من آعماله على خشبة السرح المصري» سوی ثلاثة آعمال. عطیل وهاملت. 
وماکبث مع أنه كان ينبفي أن یقدمها جمیعا(*" مع أنه ترجم هذه السرحیات في آسلوب 
لا نظير له. وكان عليه آن يواصل ذلك مع بقية المسرحيات. 


)۱ طاهر الطناحي: ص۰۲۷ 
(۲) انظر مثلا: کتاب «ا لسید». ترجمة مطران سنة ۱۹۷۵ ص۰1۵ 

(3) Andre Miquel, La literature anabe. P.113. 
. ١7؟7؟ص محمد تيمور: حياتنا التمثيلية»‎ ):( 


کا 0 کت 


والتهمة الثانية التي یوجهها شکسبیر لطران هي أن مطران لم ینجز مسرحیته 
عن عنترة التي یتحدئون عنها منذ زمن طویل. ویوجه إليه السوال: أين هي إذَا . ريما 
تکون قد نسیتها . 

وتضيتك امن اعضاء اة تحن 3 ترف بن یرای العرب ره 
شامرا فق مطران بطع أن تجو هماد مل هذاء كاد لم و دامع اه 
كان یمکن أن يكون آول عمل مسرحي شعري عربي بعد شوقي في مسرحيته «علي 

ولقد قدم مطران إجابة بالتأكيد على ما وجه إليه من اتهامات في هذا المشهد 
السرحي الستحیل, ولسوف تقف عند هذا لاحقًا لكنناء نود فقط هنا ا ا 
تحت الاعتراف المبكر بدور مطران الواقع والنتظر في الحركة المسرحية العربيةء وهو 
الاعتراف الذي ظل يحظى به مطران دائمًا في فترات لاحقة. فها هو الناقد المسرحي 
رشدي صالح يكتب سنة ۰۱۹۷۷ في مقدمة کتابه «وثائق من كواليس الأدباء» آثناء 
حديثه عن توفيق الحکیم. 

«قبل توفيق الحكيم» كانت لدينا محاولات جادة ومخلصة للنهوض بالسرح من 
مرحلة التسلية إلى مرحلة الأدب الحقيقي الذي يقدم متعة عقلية. ونضرب مثلا 
لذلك» جورج أبيض» وخليل مطران في بدايات القرن العشرین !۱ 

وهناك عوامل كثيرة تفسر لنا سر تعلق مطران بالسرح. وإدراك آهمیته وفائدته 
والواقع أنه منذ كان تلميدًا بالكلية البطريركية كان یتابع دروس وتجارب آستاذه خلیل 
اليازجي, وهو أستاذه الأول. والذي کتب في فترة مبكرة سنة ۱۸۷۰ مسرحية «الروءة 
والوفاء» التي تعد بين السرحیات الأولى في الأدب العربي الحدیث (. 

وخلال إقامته في باریس. قويت علاقة مطران بالسرح. في عصر ثوري بالنسبة 
للأدب العربي وتلقيه للأجناس الأدبية الحديثة. وإذا تساءلنا في أي ألوان أنشطة 
النيكبة الس یه كانت مس اعمات مان 3 


۰۲ رشدي صالح: وثائق من کوالیس الأدباء؛ کتاب الیوم. القاهرة سنة ۰۱۹۷۷ ص‎ )۱( 
(2) Voir. J.M. Candan, Etude Sur la theatne et le cine ma arabe. p.65 traduit de Pangliais. paris, 1965 


کاک 


إذا كانت الترجمة للمسرح هي مجال نشاطه الرئيسي فانها في الواقع. لم تكن 
الجال الوحید. وقد ترجم مطران السرحیات التالية : 


العنوان المؤلف تاريخ الترجمة العنوان عند مطران 
Othello‏ شكسبير ۱۹۱۲ عطيل 
Kismet‏ نوبلوك ۱۹۳ القضاء والقدر 
Mae Beth‏ سس 5 ماکبث 
Le mar ehand de‏ 
۱ شكسبير 1۹۲۲ تاجر البندقية 
Venise‏ 
Leroi Leair‏ ۱۷ حوالی ۱۹۲۷ الملك لير 
Jules ۲‏ ۱۳ حوالی ۱۹۲۷ یولیوس قيصر 
Riehard ıı‏ تك بير حوالی ۱۹۳۷ ريتشارد الثالث 
Le Tempete‏ تیه حوالى ۱٩۲۷‏ العاصفة 
Cinna‏ كورنى ۱۹۳۳ سنا 
110 کورنی ۱۹۳۳ السيد 
Polyeucte‏ كورنى 0 يوليوكيت 
Hernani‏ فکتورهوجو ۱۹۳۵ هرنانی 
Hamlet‏ کی ۱۹۳۵ هاملت 


متهي قافن السرحیات الى ق رها ايمرا 

ونا ورد في هذه القائمة, لدینا منه بین ايديا مسرحیات لشکسبیر ار متها 
هي: عطیل. وماکبث. وتاجر البندقية. وهاملت. قد طبعت. آما الآخريات فانها غير 
مو جود يون یت وا کات كل م کی نورك تا و کر وان کان مراد 


Vori. Landou op cit, 0۵۰218, 238, 242, 4‏ )1( 
وانظر: إبراهيم حمادة القضاء والقدر- المقدمة. 


ت. 80 ات 


في ختام تقدیم ترجمته لسرحية تاجر البندقية لشکسبیر سنة ۱۹۲۲ إنه خلال رحلة 
حياته ترجم الروائع الثماني لشکسبیر وسیعرضها على خشبة السرح جميعًاء الواحدة 
بعد الأخرى لکن مطران لم يحدد آسماء هذه الروائع الثماني التي ترجمها . 

وقد کتب توفیق حبیب سنة ۱۹۲۷ مقالا في مجلة الهلالء ذکر فيه آسماء هذه 
السرحیات. وهي التي آشرنا إليها آنشا(). ومن ناحية آخری آشار بروکلمان إلى 
کات فطران اسر و ذلك التاریخ پردد الذین یکتبون عن مطران أسماء 
هذه السرحیات. دون تحدید لتاریخ الترجمة والطباعة أو التاریخ العرضي على خشبة 
المسرح. 

وربما لا نستطيع استعراض كل القضايا التصلة بالترجمة في الحيز المحدود 
الخصص لها في هذه الرسالة. لكننا قد نكتفي هنا بالإشارة إلى تاريخ الترجمة أو 
إعادة الترجمة للمسرحيات التي ترجمها مطران. 
عطیل : 

كان یوجد لهذا السرحية. تعریب على يد مجهول. تحت عنوان «رواية آوتیلوا 


وحیل الرجال» وکانت لفتها مزیجا من العربية الفصحی والعامية. وقد طبعت سنة 
۷ فى مطبعة الکتبی فى 1۰ صفحة. وجاءت ترجمة مطران سنة ۱٩۱۲‏ فى ۲۱۱ 


ماکیت: 


-١‏ ترجمها عبد اللك ابراهیم واسکندر جرجس سنة هو 

۲- ترجمها شعرا محمد عفت تحت عنوان رواية ماكبث طبعة القتطف 
سنة ١5١١‏ فى ۱۳۰ صفحة. 

۳- ترجمها آحمد محمد صالح سنة ۰۱٩۱۱‏ في ۱۶۱صفحة وقد ترجمها مطران 
بعد سنة ۱۹۱۲ فى ١١١‏ صفحات. 


(۱) انظر مجلة الهلال» ديسمبر سنة ۰۱۹۲۷ ص7١7.‏ 
(۲) انظر: رمادي» مرجع سابق» ص۰۳۰ وابراهیم حمادة مرجع سابق» ص ۰۱۰ 


تا ۵۳ - 


تاجرالبندفيه: 

ترجمها مصطفی عزیز القرشي تحت عنوان. «التاجر البندقي واليهودي الرابي» 
سنة 1۹۲٢‏ وترجمها مطران ۵ ۱1۱ 
هاملت: 


کی ۰ صفحات. 


۷- ترجمها أمين الحداد فى خليط من الشعر والنثرء القاهرة سنة 1۹*۷ فى 


۰ صفحة. 
وترجمها مطران سنة ۲ ۰۱۹۲ 
ستا: 

ترجمها نجیب الحداد تحت عنوان «حلم اللوك» نثرا ممزوجا بالشعر (مطبعة 
التمدن): القاهرة ۱۹۰۱ فى ۶۸ صفحة, وترجمها مطران سنة ۰۱۹۳۳ 
السید : 

. 1 ترجمت من قبل تحت عنوان «تنازع الشرف والغرام» سنة‎ -١ 

؟- ترجمها نجيب الحداد. تحت عنوان «رواية السيد أو غرام وانتقام» مطبعة 
التوفيق سنة ١6٠١‏ فى ١١7‏ صفحة. 

؟- مصّرها محمد عثمان جلال (دون تاريخ) وترجمها مطران سنة ۰۱۹۳۲ 
هرناني : 

ترجمها نجيب حداد تحت عنوان «رواية حمدان» نثرًا ممزوخا بالشعر. المطبعة 
السعيدية بالقاهرة 133 فى ا ی ومرحمها مطراف نة 1405 


۵۷ کے 


تلك نظرة سريعة على قائمة السرحیات التي ترجمها خلیل مطران! ۰ ونحن لم 
نورد بعض مسرحیات شکسبیر التي لم يتم التأكد من آنها ترجمت وتثیر هذه القائمة 
عدة ملاحظات آهمها: 

آولا: لقد بدأ مطران حوالی سنة ۱۹۰۱۲ ولیس قبل ذلك. اهتمامه بالترجمة 
السرحية. فلماذا بدا الاهتمام في هذه الفترة ولیس قبلها ٩‏ 

الواقع أنه منذ بدأ مطران اقامته بمصر سنة ۰۱۸۹۲ وهو یمارس نشاطه الادبي. 
ویقترب من السرح إلى حد ما. فهناك علاقات ودية تربطه دائْمّا مع آعلام الغناء 
والوسیقی الصریین الذین کانوا في نفس الوقت نجومّا على خشبة السرح. لکن 
مطران كان یتسم دائمًا في خطواته بالحيطة والحذر. كان پراقب جيدًا الحركة 
الغنائي قبل كل شيء. مع نجمه الشهیر الشیخ سلامة حجازي (۱۸۵۵ - ۱۹۱۷) الذي 
كان یلقب بکروان الشرق من قبل المعجبين. 

وکانت تقالید العروض السرحية. تقضي بأن يغني المثل على خشبة السرح 
وآن تکون نهاية السرحية دائمًا سعيدة. حتی ینصرف الجمهور وهو راض في نهاية 
ويعد سئوات طويلة عندما رحل حجازي رثاه مطران بقصيدة مؤثرة(". 

وهذه الطريقة في النشاط السرحي لهذا العصر. تركت آثرها على مفهوم 
ترجمة روائع الأعمال السرحية. الإنجليزية والفرنسية وأحيانًا الألمانية. 

وكانت الترجمات غاليًا تعد تمصيرًا يوجه في الغالب للجمهور العام» وتختار له 
غاليًا مسرحيات بقصد التسلية والإمتاع, ومن أجل هذا قد يتم تعديل العقدة. أو تغيير 


(۱) لزید من التفاصيل انظر: 51111701115 Landou , op. cit pp 223 et‏ 
(۲) انظر: عبد الرحمن صدقي؛ مهرجان مطران؛ القاهرة ۰۱۹9۹ ص41 . 
(۳) انظر: دیوان مطران الجزء الثاني ص۰1۱ ص ۰۲۰۰ 


- ۵۸ 


الاطار الكاني. الذي تدور فيه الأحدات. وآحيانًا تغير آسماء الشخصیات (هرناني 
یصبح حمدان مثلا): وهذا التفیر یبرره أيضّاء هبوط مستوی الجمهور الذي یتابع هذه 
السرحیات(. 

ومن ناحية آخری, فقد كان لهذا العصر «نجومه» من العربین والترجمین مثل 
محمد عثمان جلال (۱۸۲۹ - ۱۸۹۸) وطانيوس عيده الذي يقال عنه أنه ترجم نحو 
مطران ومواطنه. والدي سك نفس الدرب الثقافي الذي سلکه. ويكاد يملك نفس 
المواهب» فهو شاعر. وکاتب. وصحفي» ومترجم.. ولقد مات في شيابه المبكر في 
الثامنة والثلاثين, وقد أشار مطران فى مرثيته إلى كل هده المواهب("). 

ويبدو أن مطران» فضل فى هذا العصر أن ينتظر ویراقب. لكنه فى سنة ١95١7‏ 
قرر أن یبدا الشاركة. فلماذا اختار هذه اللحظة للمشاركة ٩‏ 

إن هذا التاريخ يكاد يلتقي مع عودة الممثل جورج أبيض سنة ١5٠١١‏ من فرنسا 
والذي آنشاً في سنة ۱۹۱۲ في القاهرة أول فرقة حقيقية لتقديم مسرحيات مترجمة 
آو وة الو تشه 

وكان لجورج آبیض حظ أن يلتفت إليه عباس الثاني خديو مصر الذي آوفده 
ليدرس فن الدراما في باريس» حيث تابع الدراسة في معهد الکونسرفتوار ودرس 
فن الدراما مع ممثل قدير هو سلیفان» الذي كانت شخصیته القوية وبراعته نموذجا 
اقتدی به جورج آبیض لسنوات طويلة (. 

ومند عودته من فرنسا. كانت لجورج اتصالات وثيقة بمواطنه مطران. والحقيقة 
أنه كان یوجد حلم مشترك بين الرجلین وهو العمل على ایجاد مسرحية حقيقية 


(1) Landou 00۰611۰ P. 9 


(۲) الديوان» الجزء الأول ص۰۷۹ 
Miquel. La literature arabe. p. 5.‏ )3( 
Landau. Op. eit. P. 76‏ )4( 


کے ۵٩‏ كك 


السرحیات التاريخية. والمآسي العالية. وقد بدأت الفرقة بتمثیل «آودیب ملگا» 
لسوفوکلیس. ترجمة فرح آنطون» وعطیل لشکسبیر ترجمة خلیل مطران. وکانت هذه 
هي آولی ترجماته. وقد ذكر لنا مطران في مقدمة ترجمته لها. الاسباب التي دعته 
إلى خوض هذه التجرية حين ذکر أن جورج آفندي آبیض, رئيس الفرقة التي تحمل 
اسمه دعاه لأن يترجم «عطیل». وذکر أنه تردد في الاستجابة فترة من الزمن. ولکنه 
حين رأى عرض الفرقة لسرحية «أديب ملکا» اقنع بأدائها الجید على مستوی التمثیل 
والأتشحلة السا عة كف فاسان باللة وت و 

ومنذ ذلك التاريخ؛ بدأ التعاون بين الرجلين في عصر يعد من أزهى عصور 
المسرح العربيء وكانت معظم المسرحيات التي ترجمها مطران قد قامت بتمثيلها فرقة 
جورج أبيض. 

ويلاحظ أن معظم هذه المسرحيات تنتمي إلى العصر الكلاسيكي أو العصر 
الرومانسي في الأدب الفرنسي. أو إلى شکسبیر. وعلى آية حال فإن مطران لم يترجم 
شینٌا من مسرحيات آواخر القرن التاسع عشر أو القرن العشرین. الذي مات هو نهاية 
نصفه الأول سنة ۱۹۶۹ (. 

لماذا إا هذا الاختيار. يمكن أن يقال إن مطران لم يتابع بما فيه الكفاية, الحركة 
السرحية في عصره. ومن ثم فإنه لجأ إلى ترجمة ما كان مترجمًا من قبل. عدة 
مرات. وخاصة ما كان قد ترجمه صديقه نجيب الحداد. ولقد أشرنا من قبل في 
إيجاز إلى اختيارات مطران للمسرحيات التي ترجمهاء عندما تحدثنا عن فترة إقامته 
في باريس بين عامي (۱۸۹۰- ۱۸۹۲). ولاحظنا هنالك. أن عدة مسرحيات من التي 
ترجمها في ما بعد كانت قد عرضت على مسارح باریس خلال فترة إقامته فيهاء مثل: 
(السید. وهرناني. وسناء وتاجر البندقية. وهاملت): ومطران إِذَا لم يكن بحاجة إلى 
تقليد نجيب الحداد أو أي مترجم آخرء مادام قد عرف هو نفسه المصدر الأصلي؛ ومع 
ذلك. فإن مصادفة الاتفاق في الترجمة. تمت فقط مع المسرحيات الفرنسية «سنا» 
و«السید ». و«هرناني».. إلخ. 


(۱) انظر: مقدمة ترجمة عطیل, لمطران طبعة دار المعارف سنةه ۰۱۹۵۰ 
(۲) انظر: حمادق مرجع سابق» ص۰۱۹-۱۸ 


ناذا دا اختیار السرح الكلاسيكي أو الرومانسي, ولیس العاصر ٩‏ 

الواقع أنه لكي نترجم مسرحية. ينبفي آن یکون الجمهور الذي ستقدم له قادرا 
على استیعابها والاختیار هنا ينبغي أن یکون دقیقا جدًا وفقّا لتعبیر جورج مونان.. ان 
النص السرحي. على نحو خاص يتم تصوره وهو يؤدى على خشبة السرح. مادام النص 
السرحي دائمًا يكتب لیوجه إلى جمهور معین نلخص فيه سیاقاته. ویعرف الواقف 
التي يتم التعبیر عنها غالبًا باشارات بسيطة. مثل السیاقات الأدبية. والسیاقات 
الاجتماعية والسیاقات الأْخلاقية. والسیاقات الثقافية .. وغیرها من السیاقات التي 
تتصل بالحضارة المنبعثة في كل آرجاء النص. سواء على خشبة السرح أو في صالة 
العرض۱). 

وهنه الخاصية في لغة النص السرحي. تشکل في ذاتها عقبة من عقبات ترجمة 
هذه السرحية أو تلك قبل أن تصبح اشاراتها وسیاقاتها عالية. 

ویتحقق هذا في تاريخ السرح من خلال مراحله التعاقبة مثل «الکومیدیا دي 
لارت» في العصور الوسطی. ثم مسرح الكلاسيكية الفرنسية في ما بعد. لأن الثقافة 
التي تمثلها هذه السرحیات آصبحت عالمية . 


ومن البديهي. آنه في بدایات القرن العشرین. على الأقل بالنسبة للجمهور 
الصري لم يكن السرح الفرنسي أو الانجليزي في نهاية القرن التاسع عشر قد 
آصبحت ثقافة عالمية بعد بما فيه الكفاية» لكي نلوم مطران أو غيره من المترجمين 
على إهمال ترجمة روائعه. 

ومن ناحية أخرىء فإننا نری. أنه كان من الطبيعي. أن يتم البدء بترجمة 
الکلاسیکیات. وأن يترك للأجيال اللاحقة إكمال الطريق. لقد كانت الحملات دائمًا 
على الترجمات والمترجمين قوية. وكانت تظهر أحيانًا في شكل عبارات مثل: ليس 
من الضروري أن نذكر بالمثل الإيطالي الشهير لكي نحسن أن المترجم والخائن. ليسا 


(1) Georges mounin. Linguistique et traduction, Paris 1976. P. 1 
(2) G. Mounin, op. cit. p .163. 


ک کے 


الا وجهین لعملة واحدة. نتيجة لانتمائهما إلى کلمتین لاتینیتین شديدتي التقارب في 
الاصل(). 

وقد كان مطران الترجم. موضوعا لعدة حملات نقدية خاصة بعد أن ترجم 
تاجر البندقية سنة ۰۱۹۲۲ وقد کتب انازني حول ترجمته مقالاً فى صحیفة «الأخبار». 
اك ف فا رة الشعر من خلال اكرحية مظران لس ریا رة مدا 
إلى آن الشاعر الشهير خليل مطران ترجم «تاجر البندقية» و«عطيل» وقد نهج 
نهجا حستاء وقدم عملا طیبًا مع اختلافنا معه في آن مسرحية شكسبين: کتبت كلها 
بالشعرء باستثناء عدة صفحات من النثر. في الوقت الذي سلكت فيه الترجمة طريقًا 
مخالقاء إذ اکتست كلها بالنثر» في ما عدا سطور قليلة من الشعرء وهو بهذا السلوك. 
الكلى هن مواج ا نید ات 


ویضیف الازني. أنه يرى ضرورة وجود ترجمة شعرية بجوار الترجمة النثرية. 
لأن الشعر وحده هو القادر على أن يقدم القيمة الشعرية لعمل شکسبیر. مع الاعتراف 
بآن الترجمة الشعرية تثیر مشكلة بالنسبة للغة العربية. فأي بحر یختار للترجمة 
السرحية الدقيقة لمثل هذا العمل. إن البحور العربية ملائمة للشعر الغنائي ونحن 
لا نعرف نظام الشعر الحر. لکن تبقی كذلك مشکلة القافية وربما نکون بحاجة إلى 
اختراع نظام جدید للقوافي لیتمکن من ترجمة الشعر شعرا(". 

والازني هنا پثیر سوالا ثم طرحه منذ زمن بعید. ویمکن القول مع البروفسیر 
كاري. لكي یترجم الشعر. ينبغي أن یکون لديك إمكانية أن تبدو شاعرا (. 

من الناحية العملية نطرح مشكلة ترجمة الشعر نفسها على الترجمین الشرقیین 
والفربیین في كلا الاتجاهین. ومن هنا. فان جوستاف دوجا في سنة ۰۱۸۵۰ کتب معلقا 


0 


x 


(1) Simon Jeane. Litterature general et Litterature Comparee. Paris 1968. p.44. 

(۲) إبراهيم عبد القادر المازني: حصاد الهشيم. الطبعة الثالثة (الطبعة الأولى ۱۹۲۰ القاهرة)؛ المطبعة العصرية. 
ص۲۵- ۰.۳۹ 

(3) 17601161101: et 06516 vol. n.cite, par monin op cit. P14. 


۲ 


إن الشعر في ترجمته. یخضم لنوع من الخیار الدقیق. یسمح تلد بان ینقل 
بطريقة وفية ودقيقة. تفكير المؤلف الأصلي الذي نترجمه. لکن ترجمة النثر الفني, لا 
تخضع لهذه الضرورات فالنثر حر في حرکته. وأكثر قدرة على الاستجابة لتطلبات 
آسلوب الترجمة الأدبية. ویمکن أحيانًا أن نأسف لأن املامح الشاحبة إلى حد ما للنشر, 
لا تستطيع أن تعکس الألوان الحية للشعر الشرقي, ولکنه مع ذلك یستطیع أن ینقل 
الاحساس بکل جمالیات النص الأصلي وما دام هذا هو الهدف الأساسي للترجمة فإن 
من الافضل آن یقال بصفة عامة. آن تتم الترجمة إلى النثر لا إلى الشعرء(. 


ونحن نتفق مع دوجا في تحلیله. وکما طبقه على الترجمة من العربية إلى 
الفرنسية فانه یمکن أن يطبق على الطریق القابل من الفرنسية أو لغة آخری إلى 
العربية. كما كان الشأن في ترجمات مطران. والواقع أن الشاعر العربي في هذه 
الفترة كان أكثر التزامًا بالتقاليد الشعرية التقليدية وقواعد النظم في العربية بالقياس 
إلى التزام شاعر غربي, تجاه قواعد النظم في لفته. حيث كان الشعر الحر قد عرف 
في هذه اللغات. وقواعد القافية الواحدة قد تم تجاوزها. 

اختار مطران إِذَا النثر للترجمة. لكن ی مستوى من النثرة 

إن السرح العربي كما يقول البروفسير أندريه میکیل. كان يواجهه دائمًا سوال 
مستوى اللغة الفصحى أو العامية القديمة أو المعاصرة؛ وقد حاول مطران الإجابة على 
هذا التساؤلات في مقدمة ترجمته لاول مسرحية وهي مسرحية. عطيل. حين آشار 
إلى أنه قبل أن يشرع في ترجمة هذه المسرحية سأل نفسه عن أي نمط من الاسلوب 
يتبعة هل يتبع الأسلوب المزق. الذي يدعى بالعامية. وأجاب, كلا وألف كلاء فقد كان 
هذا الاسلوب بين يديه ولكنه طرحه دون آسف. ثم تساءل: هل ينبغي أن يختار في 
المقابل أسلوبًا شديد القدم. وأجاب بالنفي. لأن المسرحية كتبت لكي يتم استيعابها من 
قبل الجمهور العریض. ولكي يتم الاستمتاع بها. 


(1) Gastage Dugut, poesie arabes. Essais de 1700111121017 en vers fraucais journal asiatique. 2۷۰16150 
pp.1-2. 


ا 


ولم يبق إذن الا الأسلوب التوسط الذي تکون کل الکلمات بمقتضاه فصيحة 
وسهلة في الوقت نفسه؛ وتکون الجمل فيه مصنوعة بطريقة حديثة لكي تنسجم مع 
فن الحوار(. 

وقد كان من النطقي أن یستبعد. خیار اللفة العامية. لأن هدفا من آهدافه في 
ترجمة السرحیات. كان دون شك» اختبار قدرة العريية الأدبية على شق طریق جدید 
آمامها. وکان هو من بين الکتاب والشعراء الذین وجدوا في السرحية وسيلة جديدة 
من وسائل التعبیر. ومن خلال هذا التطور خاصة صنع الآدب السرحي تطوره السریع 
على مستوی الکیف والکم(". 


«الأسلوب التوسط» هذه هي العبارة التي كان يرددها مطران من الناحية 
النظرية. وان كان من الصعب تطبیقها دائمًا على واقع آسلوبه في الترجمة خاصة في 
بدایاتها. فقد وجد مطران نفسه مضطرًا إلى أن یضع اثنين وسبعین هامشّا تفسيرًا 
في آسفل صفحات ترجمة عطيلء لكي یفسر من خلالها معاني کلمات صعبة لدرجة 
جعلت میخائیل نعيمة في «الغربال» یسخر منه قائلا يجب على المثل أن یتوقف 
بين الحين والحین لكي یقول للمشاهدین. انظروا إلى أسفل لكي تفهموا("؛ ولکن 
مطران طوّر من اختیاره للکلمات وفي ترجماته المتأخرةء اختفت الهوامش من آسفل 
الصفحات . 


بدا مطران ترجماته مع مسرحية عطيل لشكسبير سنة ۲ مع أنه كان من 
المتوقع أن يبدا ترجماته من روائع المسرح الفرنسي كان في مصر في ذلك الوقت. 
مصدران للثقافة الأجنبية يتمثلان في الثقافة الفرنسية والانجليزية. ونشأ من ثم 
اتجاهان أدبيان وثقافیان» في ما عرف باسم «اللاتينيين» و«السكسونيين». 

وكان مطران يعد من كبار ممثلي الاتجاه اللاتيني: ومن أجل هذا فقد كان 
السؤال الذي يثيره أنصار الاتجاه المقابل هو يدور حول معرفة اللفة التي ترجم عنها 
مطران شكسبير إلى العربية. هل هي الفرنسية آم الإنجليزية ؟ 


(۱) انظر: مطران» عطیل؛ مرجع سابق» ص۹-۸. 
Landau. Op. cit. p.75.‏ )2( 


(۳) الغربال: طبع مع المجموعة الكاملة لأعمال نعيمة - دار العلم للملاين بيروت ۰۱۹۷۱ الطبعة الأولى ۰۱۹۲۳ 


eS 


في سنة ۰۱۹۲۳ عندما ترجم مطران «تاجر البندقية» وهي السرحية الثانية 
التي یترجمها عن شکسبیر. کتب میخائیل نعيمة في «الغربال» دراسة بعنوان «شکسبیر 
وخلیل مطران» دارت حول السوال حول آصل هذه الترجمة. ولاحظ أن مطران» ترجم 
على الاقل. بعض السطور من النص الفرنسي. والا فمن أين آتت كما یقول كلمة 
«مسیو» في نص مطران آثناء مخاطبة التاجر ٩‏ 

وفي الوقت نفسه. آخذ نعيمة على مطران أنه لم يترجم کلمة «لتامعع» الا 
بمعناها الايجابي. دون أن يفهم معناها الديني وهو معنی «غیر اليهودي» وفي رآي 
نعيمة. أنه لو كان قد ترجم عن الانجليزية مباشرة. لما كان قد وقع في هذا الفخ'ء 
لكن الذي ريما يكون نعيمة قد فاته. أن تعدد معنى هذه الكلمة موجود في الفرنسية 
أيضّاء وأن ازدواج المعنى وعدم تنبه مطران له. يظل باقيًا سواء كانت ترجمته عن 
الفرنسية أو عن الإنجليزية. 

وكانت لنعيمة بعض الملاحظات الأخرى الجزئيةء ولكنه اعترف في النهاية بأنه 
لا يوجد من بين كتابنا وشعرائناء من هو أكثر من مطران أهلية وجدارة بترجمة 
شکسپیر(". 

آما المازني الذي كان يعد واحدّا من کبار ممثلي الاتجاه الثقافي الآخرء فقد 
کتب مقالاً حول ترجمة مطران, لتاجر البندقية. ولم يوجه مباشرة تهمة اللغة التي 
نقلت عنها الترجمة. ولکنه عندما اقتبس بعض فقرات السرحية. قال عنها: «هذه 
من ترجمتنا الخاصة. آخذت مباشرة من النص الانجليزي. لکن الازني. لم یبد أي 
ملاحظات على ترجمة مطران لشکسبیر سوی ملاحظات على تأويله لشخصية 
شایلوك وما قد یستشف منه من تعاطف السیحیین مع اليهود!". 

وقد آشار طه حسین. دون أن یصرح باسم مطران. إلى قضية الترجمة الباشرة 
أو غير الباشرة. حين قال: 
(۱) المرجع السابق؛ ص۰۹۰ 


(۲) السایق» ص495. 
)۳( الازني: حصاد الهشیم» مرجع سابق» ص٤٥‏ . 


بت 6 - 


«لقد ترجم البعض شکسبیر عن الفرنسية. لأنهم لا یعرفون الانجليزية وتلك 
وسيلة في الترجمة لا يمكن لنا أن نوافق علیها. وقد آن الأوان لتغيير هذه الطريقة في 
العمل وآن تترجم الأعمال مباشرة انطلاقا من اغاتها ااه 

ومند ملاحظات نعيمة والازني پردد النقاد غالبا أن مطران ترجم شکسبیر عن 
الفرنسية, وهو ما یحتاج إلى الزید من التساوّلات حول النصوص الفرنسية التي عاد 
الیها أو استعان بها . 

تفا سا وان على عضن ا مم هرا کسه اتف ووا وک كن 
استعان بترجمة ليتورنير 10101010607 سنة ۱۸۲۱ أو ترجمة مونتجو ۷00/2۷۲ سنة 
۷ *. 


والواقع آن مطران کال في ھا رقديية لترججة عل إن کسیر ترجم 
ترجمات عديدة إلى کل اللغات الحية. وفی اللغة الفرنسية هناك عدة ترجمات مثل 
ترجمة لیتورنیر وترجمة مونتجو(". وذکر عبدالرحمن صدقي أن صدیقا لطران حدثه 
آن مطران كان متأثرًا بترجمة جورج دوقال() (۱۹۰۸). آما ابراهیم حمادة. فهو یعتقد 
أنه تأثر بترجمة ج. ف. ديسي سنة ۰۱۷۹۲ 

وقد اختبرنا کل هذه الفروضء وقارنا بين الترجمات الشار الیها. وترجمة 
۳ وترجمة فکتور هجو سنة ۰۱۸۱۷ وترجمة جیزوت. 

ونستطيع أن نؤكد أن أي من هذه الترجمات جميعهاء لم تكن المصدر لترجمه 
مطران لآنه يوجد دائمًا فروق في مكان أو آخرء بين ترجمته وهذه الترجمة أو تلك. بل 
إدكرعية ھی الک يقال إن رانک ییا لم كرح کرجا اتی لالض 
بهذاء كما حدث مع شخصية (جاجو) حين قال عنها . إنني مقتنع بأن الانجليز إذا كانوا 
)١(‏ طه حسين: نقد واصلاح» ص۱۸۸ - بيروت - دار العلم للملاين ۰۱۹۵۲ 
(۲) انظر عبد الرحمن صدقي. مرجع سایق ص۰۸۷ 


(۳) مطران: عطیل. مرجع سابق ص۷. 
3 صدقي: مرجع سایق ص۷٥‏ . 


۳ 


یستطیعون أن یشاهدوا بهدوء حیل شخصية مثل شخصية جاجو على السرح فان 
الفرنسیین. لا یستطیعون إطلاقا أن یتحملوا آمثالها ولو لحظة واحدة ولا أن یتابعوا 
التطور السيئ لشخصیته(). 

ونحن نعتقد أن مطران استعان ببعض الترجمات الفرنسية. ولكي تساعده على 
حسن التقاط الفروق الدقيقة في النص الانجليزي الأصلي؛ پا من الروت أن 
مطران كان یعرف الانجليزية. وان كانت معرفته بهاء آقل عمقًا من معرفته بالفرنسية. 

ولقد قلنا من قبل إن الترجمة لم كن النشاط الوحید التصل بالسرح في خياد 
مطران. فقد كان جانب آخر من نشاطه السرحي یتمثل في قدرته على تاليف نصوص 
مر عاد :فى ا اة اه کی اا اعدا الح کنها كمد 
تیمور. وال آشرنا الیها من قبل, وقد دافم مطران عن نفسه في هذه الحاکمة قائلا: 

لقد ترجمت عطيلء بعد أن رأيت العرض السرحي. لمسرحية «آودیب ملكا» 
بمسرح جورج آبیض, لكنني بعد أن شاهدت عرض ترجمتي لعطیل وماکبث وهاملت 
على خشبة السرح. غیرت رآيي نتيجة لعدم رضاي عن الحالة التي آلت إليها هذه 
الفرقة مع آنها أفضل فرقة في مصر فکیف ترید مني. بعد هذا أن آساهم في 
الترجمة وآن آکتب للمسرح(". 

هذه الاجابة التخيلة من محمد تیمور سنة ۰۱٩۹۲۲‏ ليست بعيدة عن رأي مطران 
الحقيقي نفسه. ففي سنة ۰۱۹۲۰ نشرت الهلال مقالا لطران حول السرح العربي 
آشار فيه إلى أنه توجد مسرحیات معربة أو مترجمة. سواء كنت بالفصحی أو العامية 
لكن عندما لا يكين لدينا مون جيدون. فلن يكون ادا سبرج مكتوب بالعربية. 
ويعكس في الوقت ذاته روح الآمة وأضاف أن تأليف مسرحية ليس أمرًا هينا إنه أكثر 
صعوبة من أي عمل ينتمي إلى جنس أدبي آخر. وما زال آمامنا الكثير مما نفعله قبل 
أن نكتب مسرحيات جيدة. وأول هذه الأشياء؛ أن تعد بعناية ممثلين عربًا ۱ 


ومع دلك. فان الرغبة في الكتابة للمسرح. كانت تظهر عنده بين الحين والآخر 
J.F. Ducis Othello. Le maure ovenise, paris 1792.‏ )1( 


(۲) محمد تیمورء مرجع سابق» ص ۰۱۱۰ 
(۳) مطران: الهلال مجلد ۰۳۱ ص۵۱۲ ۰۱۹۳۰ 


ات 


بعنوان «هارون الرشيد»!". 

وعلی آية حال فان مطران لم یطبع ولم یعرض على السرح هذه السرحية ولا 

وتعبيرًا عن اعجابه باطسرح. كان مطران لا یتوقف عن الحدیث عنه لعاصریه 
تارة من خلال كتابة مقالات في «المجلة المصرية» آو «الجوائب» آو «الهلال». وتارة 
الأزبكية فألقى محاضرة عن «المسرح العربی». وكما حدث سنة ۱۹۲۸ عندما ألقى 
محاضرة. في نقابة موظفي الحكومة حول اختيار الشخصيات عند شكسبير. 

وآخیرا: قانه عندما آنشات الدولة المسرح القومي سنة ۰۱٩۳۵‏ كان خلیل مطران 
هو أول مدير لهذا المسرح» اعترافا بدوره الرئيسي في خدمة السرح. 

وانطلاقّا من موقعه. حاول مطران أن يعطي للحركة السرحية دفعة قوية. من 
خلال إقامة السابقات السنوية, التی كان ینظمها لاکتشاف مواهب جديدة. وکانت 
النتيجة المباشرة لذلك» هی تقديم اشتین وثلاثين مسرحية جديدة فى ثلاث سنوات(؟) 
بفضل الميزانية التى وضعتها الدولة لمساندة التمثيل والإخراج. 

ی 5 عل أن ران لم ك ار كرح ال باتو التي 


مطران صحفیا: 
لقد ترکنا مطران بعد عودته من فرنسا فى آغسطس سنة ۰۱۸۹۲ لکی نتحدث 


عن نشاطه السرحي. ونود الآن أن نعود لنتبع خطوات سيرته في عالم الصحافة. 

ولدى وصوله إلى الاسکندرية. بلغه نباً وفاة آستاده القدیم. سليم تقلا موسس 
صحيفة الأهرام اليومية. وقد هزه هذا النباً. خاصة وآن سليم تقلا كان قد استقبل 
(۱) توفيق الحكيم: وثائق من كواليس الأدباء» مرجع سابق؛ ص۰۸۱ 


(۲) انظر: مقتبسات منها عند طاهر الطناحي؛ مرجع سابق» ص ۳۰۰ 
(۳) انظر: حمادة» مرجع سابق ص۲٥‏ . 


ات 


مطران بحرارق. عند زیارته الاولی للاسكندرية قبل عامین. وهو في طریقه إلى 
باریس . 

وقد أعد مطران مرثية. آلقاها في القداس الذي أقيم علیه. (ولم يكن ذلك 
معتادًا في القداس في مصر آنذاك) وفي اليوم الثاني دعاه بشار تقلا آخو الفقید. 
وعرض عليه أن يعمل معه صحفيًا بالأهرام» ولكن مطران اعتذر عن قبول العرض, 
باعتباره مكافأة له عن مرثیته, لكن بشار تقلا عاد فأكد له, آنهم بحاجة حقيقية إلى 
مراسل شجاع للأهرام في القاهرة (؛ وکان ذلك العصر. كما یقول هنري بیریس 
عصرا جمیلا للصحاقة التي كان يدير معظمها لبنانیون مهاجرون". الذین کانوا 
یصدرون آکثر من ستين صحيفة ومجلة بمصر في ذلك العصر. كما کتب جورجي 
زیدان آحد آبرز هوّلاء الصحافیین لهذا العصر(". 

لقد شکلت هذه الجلات وتلك الصحف جزءًا شدید الأهمية من التاریخ الأدبي 
والثقافي العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین. بل وامتد 
تآثیرها إلى الیوم. وکما یقول جاك بيرك: «لا یمکن أن نفهم التاریخ العاصر للشرق 
الأوسطء دون أن نبحث فى اللفات الهامة للمقتطف والهلال عن هذه النزعة الموسوعية 
العميقة. وهذا التطور العتوش الذي عکست هذه الجلات خطواته التعاقبة,(. 

ونود أن نلقى نظرة سريعة على نشاط مطران في هذا المجال : 

لقد كان يكتب في الأهرام مقالاً أسبوعيًا سياسيًا أو أدبيًا أو اجتماعيًاء وهي 
مقالات كانت تعكس النزعة التقدمية لكاتبهاء وكما يقول توفيق حبيب الصحفى الذى 
عاش في هذه الفترة. فقد كانت لها أصداء واسعة؛ ولم كن بارعا الا مغالات 
توفيق دياب في المؤيد (. 

وفي شهر يوليو سنة ۱۸۹۳ آختير مطران ليسافر إلى تركيا في صحبة خديوي 
مصر عباس حلمي الثاني في زيارة رسمية للسلطان عبد الحميد الثانيء وقد نجح 


(۱) كانت الأهرام تصدر في ذلك العصر بالإسكندرية. 
La Litteratae arabe et L Islame. op. cit p.VII‏ 0۳65۰ )2( 


۰۱۹۹۲ انظر. مجلة الهلال سبتمبر أكتوبر سنة‎ )۳( 
(4) Jaques Berque. 3200 revues arabes. P. VII 


(۵) انظر: إسماعيل أدهم مرجع سابق» ص ۰۱۱ 


- ٩ 


الراسل الشاب للأآهرام في أن یمد جریدته آولا فأولا بالأخبار التي تتصل بالرحلة 
بطريقة آرضت کثیرا رئيس التحریر. وجعلت نقته في مطران تزداد يومًا بعد يوم . 
في سنة ۰۱۸۹۹ اقترح بشارة تقلا على مطران أن یتولی رئاسة تحریر الأهرام 
الذي كان قد بدأ في الصدور في القاهرة. ولکن مطران لم یقبل هذا العرض وفضل 
أن يظل محتفطا باستقلاله تجاه التيارات السياسية المختافة ف مضر لذلك العضر. 
وفي سنة ۱۹۰۰ بعد أن استقال مطران من الأهرام قرر أن يصدر مجلة أدبية 
واجتماعية «المجلة المصرية» التی ستكون واحدة من أوائل المجللات الأدبية کی العالم 
العربي. 
فى الكلمة الافتتاحية للعدد الأول للمجلة المصرية فى الأول من يونيو ۱۹۰۰ 
يوضح لنا مطران أهدافه وخطته التي ينوى اتباعها. 
سنحاول ما أمكن أن نتفادى القضايا السياسية والدينية فى هذه الجلة. وكذلك 
كل أنواع الجدلء والكتابات غير الأخلاقية. وسوف تتوزع موضوعات هذه المجلة في 
عشرة آبواب 0 
۱ -الأدب» وفیه نجد روائع ما کتبه شعراونا وناثرونا. 
۲ - التاریخ والحضارة أو الآثار الناطقة. وستتجمع في هذا الباب الأحداث التصلة بهذا 
الشأن. 
۳ - باب للشؤون القانونية. حيث يوضح لنا كبار المتخصصين في هذا الجال. المسائل 
؛ - باب يخصص للشؤون الزراعية وفيه سوف يستمع محررونا جیدٌا للنيل» ويقولون لناء 
ما الذي ينبغي أن نفعله لنحافظ على أرضنا الغالية. 
ه - باب للشؤون الاقتصادية وسوف تتم خلاله متابعة القضايا الصناعية والتجارية 
والمالية. وتحليل موقف المؤسسات المصرية. 
5 - باب فلسفي» وسوف نعرض فيه بالتتالي كل الاتجاهات الفلسفية القديمة وبعد هذا 
سنلخص أشهر الدراسات الفلسفية في عصرنا. 
۷ - باب للشؤون الصحية:؛ وفيه سوف يحدثنا أصدقاؤنا الأطباء عن أسباب المراض: 
ويوضحون لنا طرق العلاج. 


۸ - باب سیهتم بالأخبار العالميةء إجمالاً أو تفصیلاً بحسب كل حالة. 
٩‏ - وباب آخر سیکون ابتکازا في عالم الصحافة وهو الذي سوف ننشر فيه بالعربية 
دراسات المستشرقين | لغربیین. 
۰ - ویاب أخير؛ سوف يحمل تعلیقات القراء على الکتب الفلسفية أو الأدبية أو العلمية 
سواء كانت منشورة في الشرق أو في الغرب وهو يعد آیضا ابتکاژا جديدًا . 

هذه هي الأبواب العشرة التي خططها مطران لمجلته. وبعض هذه الأبواب كان 
يظهر مرة كل شهر. وأخرى مع كل صدور للمجلة أي كل أسبوعين. 

وكانت المجلة تنشر قصائد لكبار شعراء العصر من أمثال أحمد شوقي وحافظ 
إبراهيم وإسماعيل صبري في أعدادها المتتالية وتتشر كذلك لكبار الكتاب من أمثال 
شكيب آرسلان. وسليمان البستاني. 

وقد تلقت المجلة كذلك قصيدة للبارودي من منفاه في سیلان. وكانت في إطار 
الرسالات بينه وبين شكيب آرسلان الذي آرسل القصيدة لمطران: فنشرها مطران مع 
إشارة تقول «هذا الشعر فى الشعر ملك». 

آما مطران, فکان ینشر آولاً فاولء قصائده التي ینظمهاء وکان هو غاا الذي 
یکتب فى افتتاحية الجلة مقالاً آدبیا أو نقدیٌا آو اجتماغيًا أو مسرحیّء وکان کذلك 
پنشر ترجمات لقصائد من الشمر الفرنسي, وینشر دراسات ادبية وحتی موسیقیه 
کما ینشر النثر الشمري, الذي بكس مشاعره الشخصية تجاه حدث آو آخر يمر به. 

نقد أشرتا إلى آ ن هذه اه كانت قر قاطا على االات الأدبية والعامية 
والاجتماعية. وتنأى عن السياسة والجدل. ولكن في عصر كان يشكل فيه الرأي العام 
«الدعم الأساسي للصحافة». وفي إطار أن مجلة مطران لم تجد صدى كافيًا لها 
عند هذا الرأي العام وجمهوره العريض ما دامت قد اختارت البعد عن المحاورات 
السياسية. التي كان يهتم بها الجمهور بصفة مباشرة؛ فقد اضطرت المجلة للتوقف عن 
الصدور بعد عامين من ظهورها سنة ۰۱۹۰۲ وقد خلفت وراءها مجموعة من الأعداد 


يضمها مجلدان» يقفان شاهدًا على عصر ورجل. 


کا 


الجواثب الصرية : 


لم یوقف مطران نشاطه الصحفي. مع احتجاب الجلة الصرية. وقرر العودة إلى 
الصحافة اليومية. ولکن لم يكن واردا أن يعمل تابعًاء لهذه الصحيفة أو تلك, لکن قرر 
أن ينشئ صحیفته هو. في ذلك الوقت. كانت تصدر ثلاث صحف مصرية يوميةء هي 
الأهرام. التي عمل فيها مطران عدة سنوات. والمؤيد التي آنشآها الشیخ علي یوسف 
سنة ۰۱۸۸۹ باعتبارها صحيفة سياسية اسلامية. وقد لاقت نجاخا کبیرّا. سواء في 
مصر أو في البلاد العربية والاسلامية الأخرىء وکانت تطبع آریعین آلف نسخة يوميًاء 
على حين أن الجرائد الأخری. لم تتجاوز الواحدة منها آربعة آلاف نسخة في الیوم. 

والصحيفة اليومية الثالثة. كانت «اللواء» والتي یراس تحریرها الوطني الشاب 
مصطفی کامل. ومنذ صدورها في يناير سنة ۱۹۰۰ آصبحت لسان حال اتجاه وطني 
کبیر في مصر. وکان مطران یکتب فیها مقالات في بدایات صدورها تعاونا مع صديقه 
مصطفی کامل (وکانت الجريدة من الناحية الفنية شديدة التنظیم) . 

وبالتوازي مع هذه الجرائد الثلاث. آصدر مطران صحیفته اليومية «الجوائب 
الصرية». والواقع أن اسم الجوائب الذي اختاره مطران لصحیفته كان قد استخدم 
من قبل عنوانًا لجريدة عربية قديمة آسسها آحمد فارس الشدیاق في ترکیا (۱۸7۰- 
۶ ) وقد لاقت نجاخا کبیرّا. في کل البلاد العربية. وقد آضاف مطران إلى 
«الجوائب» صفة «الصرية» التي تذکر بالصفة التي كانت موجودة في مجلته السابقة 
«المجلة الصریة». 

وکعادة مطران» فانه یقدم لنا. خطته وآهدافه. مع العدد الأول کعادته. وهي عبارة 
سبق أن لاحظها طه حسين» حتی في ما یتصل بانتاجه الشعري. مقارنة بمعاصریه 
من آمثال وشوقي وحافظ. عندما آشار إلى آنك لا تستطیع أن تفهم النظرية الشعرية 
لشوقي أو حافظ الا بعد أن تقراً شعر کل منهما. وآن تشکل آنت النظرية التي تبحث 
عنها. والأمر على عکس ذلك بالنسبة لطران. فانك لا تستطیع أن تبدأ في قراءة 
شعره الا بعد أن تتعرف على تصوره للشعر ورآیه الفني» وطريقته في تذوق الجمال 
وتتقاسمها معه. وبینما ينبغي أن تبحث عن نظرية شوقي أو حافظ عند ناقد آخر. 


E 


کتب مقدمة الدیوان مثلاء وفي هنه الحالةء قد لا نجد شيكا (طلاقّاء آو تجد شیثا 
غامضًا فان مطران يعطيك بنفسه نظريته الشعرية واضحة ومحددة (0. 

ونستطيع أن نضيف إلى ما قاله طه حسين» أن مطران يقدم لنا آیضا خطة 
تفكيره النثري» ونظام عمله الذي سيسير علیه. وقد رأينا كيف صنع ذلك في مقدمة 
المجلة. ونستطيع أن نرى خطة مماثلة في «الجوائب المصرية» فهو يشير في العدد 
الأول إلى أن خطته تسير على النحو التالي: 

-١‏ سوف نعطي الفرصة لكتاية المقالة الافتتاحية للجريدة لكل رجال الفکر سواء 

اتفقوا معنا في الرأي أم لاء ولن نسمح بأن يوجه نقدًا أو سخرية لأي إنسان . 


۲- ستخصص «كلمة الجريدة» كل يوم؛ للتعليق الوجيزء على الأحداث الجارية. 
۳- سوف تحتل الشؤون التجارية والمالية قسمًا في الجريدة. 
-٤‏ لن يوضع تحت عنوان الأحداث إلا ما يستحق بالفعل أن يعالج تحت عنوانها. 


-٥‏ تحت عنوان «أحداث سارة» سوق نخصص بايًا للآحداث الاجتماعية المتميزة مثل 
«الزواج». 


-٦‏ في نهاية الصفحة الرابعة» سننشر كل يوم في ما عدا يوم الجمعة جزءًا من رواية 
تتناسب مع الأخلاق والتقاليد والعادات. 


۷- سنصدر عددًا خاصًا كل يوم جمعة. وستنشر فيها كبرى اللوحات من روائع الأعمال 
العالمية بالألوان. 

وتبعًا لهذا النهج. ظهرت الجوائب في مصر. في العقد الأول من القرن العشرين, 

ومع ذلك فان هذه الجريدة: لم تستطع أن تكون مثل الصحف المصرية اليومية الأخرى, 

التي كانت تشد عددًا كبيرًا من الجماهیر. وقد ظل مطران. کعادته حذرا لأنه لم ينس 

أن لبنانيًا مسيحيًا في وسط مجتمع مصريء ينبغي أن يكون صدیقا للجمیع. ولعله 

من أجل هذا أخذ عدد القراء یتناقص شيئًا فشيئاء لیصبح في النهاية مخصورًا في 


طبقة قراء الادب. الذين تهمهم فقط الأخبار الآدبية وهذا هو السبب في ما نعتقد 


(۱) طه حسين: حافظ وشوقي» الخانجي القاهرة ۰۱٩۳۳‏ ص۰۱۷ ۰۱۸ 
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الذي جعل مطران يعيد اصدار «الجلة الصرية» في ۱۷ يناير سنة ۰۱۹۰۹ بالتوازي مع 
«الجوائب». ومع ذلك فإنه في نهاية سنة ۰۱۹۰۹ ترك بصفة نهائية عمله الصحفي, 
واغلق الجريدة والجلة, وهو يقنم لنا سبب هذا القرار حن ك اله لم رگن حدثا 
کبیرّا. هو الذي دفعه إلى انهاء سبعة عشر عامّا من العمل الصحفي, ولکنه كان متعلقًا 
فقط بمسألة الاشتراکات. وهي الصدر الالي الرئيسي للجريدة. والذي لم یتوقف 
بعض الشترکین فيه عن المن على الجريدة. بما یفعلون. وذات یوم مر آحد مندوبي 
جمع الاشتراکات على منزل أحد الشترکین؛ وکان صديقا لطران فأجابه بعد أن تأخر 
عدة مرات في الدفع. صائحًا: ماذا بعتموني؟ هو ليس رغيف خبز ما أخذه منكم. 

ویقول مطران انه في آعقاب كفن ظن آن كل الاس یخفون مشاعر مفاظة 
وقرر أن ینتهز الفرصة الاولی. لكي یخرج من هذا الجال وينشغل بأعماله الاخری. 

والفترة التي اشتفل فیها مطران رسميًا بالصحافة. كانت سبعة عشر عامّا دون 
أن نضع في الاعتبار السنوات التي کتب فیها مقالات أو دراسات أو مقدمات دواوین 
لنفسه أو لشعراء آخرین. وقد كان كل ذلك كفيلاً بان يرسم له صورة واحد من کبار 
الناشرین في عصره. 

ونود أن نطرح تساؤلاء حول آهم الوضوعات التي اهتم بها مطران في کتاباته 
وذراساته التكرية: 

ولنسجل أولاً أن مطران كان صحفيًا تاملا أكثر منه صحفيًا يومياء وأن مقالاته 
دائمّاء كانت تستوحى من روحه الشعرية. 

والقضايا الشعرية. كانت تحتل من دون شك. مكانًا هامًًا في عاله. وفي القدمة 
القصيرة التي افتتح بها الجزء الآول من ديوانه سنة ۰۱۹۰۸ شكا مطران سيطرة 
الطرق التقليدية. وجمود النماذج التي تحاول تقليد القدماء مع افتقادها لطزاجة 
العاطفة. وصدق الأحاسيس في ما يكتبه الشعراء إذا قيس بشعراء الجاهلية. لكنه 


أدرك حائجة عغصيره إلى التجديد وإلى الفصيرية وأضفا شعره ناه ليس نان الطوسن 


غا 


والداد الا مدامع ذرفها وزفرات صعدهاء وقطع من الحياة بددها تم نظمها. فتوهم 
أنه استعادها(۲). 


آما في ما یتصل بکتاباته التصلة بالوسیقی, فنستطیع آن نقول: إن مطران 
يعد من أوائل کبار رجال الأدب في العصر الحدیث - شعراء أو ناثرین. الذین اهتموا 
بقضایا الوسیقی 

لقد كانت له علاقات مودة وصداقة مع کبار الوسیقیین والفنین الصریین في 
عصره من آمثال: سلامة حجازي. وعبده الحمولي. ومحمد عثمان. وکان شدید 
الاهتمام بانتاجهم الفني. وکان یخصص لقضایا الوسیقی مكانًا هامًا دائمًا في 
افا اه اا 


وقد يكون من المفيد هناء أن نذکر بآن إبراهيم اليازجي» أستاذ مطران الأول 
كان شديد الاهتمام بالوسیقی. وفكر ذات يوم في أن يكتب نوته موسيقية عربية. 

لكننا نعتقد كذلك أن مطران كان متأثرًا بقراءاته الفرنسية؛ وانه كان يعتقد كما 
گان یمتقد الفرنسیون فى ذلك المصر كى نهاية القرن التاسع عشرء بوجود علاقة 
قوية بين الوسیقی والشعرء وکما كان یقول دانیال مورتیه: «حتی سنة ۰۱۸۸۵ كانت 
الوسیقی فنا بين الفنون الآخری وکان یمکن أن تکون في خدمة الشعر. وآن یکون 
الوسیقیون مصدر إيحاء للشعراء لکنها لم تكن مهيمنة على الفنون الآخری, ولکنها 
بدءا من ذلك التاریخ. اتجهت إلى أن تکون الفن الأرقى الهیمن الذي یحتوی آو. فلنقل 
يجمع ويتمثل وينسق كل الفنون الأخرىء وكان لجح الدراما الوسيقية لواحد مثل 
كاين قل إلى طبقة من اة واد داقرتها شينا كه هدو الد تس ند 

ومن هنا فان الشعراء. کانوا یحلمون بان پیدعوا فا تتفذ من خلاله موسیقی 
الکلمات إلى الروح محدثة نفس التأثير الذي تحدثه الوسیقی. دون أن تکون هناك 
حاجة لترجمة معانیها. وکان مالارمیه یسعی إلى ابداع شعري جدید مختلف عن 


(۱) انظر: مقدمة الجزء الأول من دیوان مطران. 


تتا ۱۷۵ 


شعر الرمزية. لکن الرمزیین استوعبوا جيدًا تصوراته حول الوسیقی الشعرية كما 
استوعبوا قصائد رامبو. وآرادوا أن یجعلوا من الشعر تجسيدًا وحلولاً. إنه كما يقول 
هنري دي رينيبر لا يفني. ولكنه يجسد أصوانًاء لكي تتحول إلى موسیقی. 

منذ زيارة مطران الأولى إلى الإسكندرية سنة ۰۱۸۹۰ كان يبحث في هذه المدينة 
الكبيرة عن المغنين والموسيقيين الصریین("؛ وبعد استقراره في مصر سنة ۱۸۹۲ تعرف 
إلى عبده الحمولي وتوطدت الصلات بين الشاعر الشاب والغنی الكبير لدرجة أن 
مطران كتب كثيرًا من القالات حول صدیقه. وحول طريقته في الفناء وخصائصه 
وصفاته. وفي هذه المقالات نجد صورًا حية مصرية تنتمي إلى بداية القرن العشرین؛ 
فهناك الليالي الرمضانية التي يتجمع خلالها المواطنون في الأحياء العتيقة مثل سيدنا 
الحسين حتى تظل المقاهي مفتوحة حتى مطلع الفجر. وفي إحدى الليالي ذهب عبده 
الحمولي مع أصدقاته للسهر والتسلية. واقترح عليه آحد أصدقاته أن يصعد إلى 
دة لخن ند اة المشاء تفن امن تساكدديها "الكو كل الناتى من 
سماعهاء وخاصة هؤلاء الفقراء الذين لا يملكون وسيلة الذهاب إلى المسرح لسماعة أو 
شراء اسطواناته (في ذلك العصر لم يكن المذياع قد عرف بعد) ووافق الحمولي على 
الفور. وعندما أذيع الخبر في السجد. انتشرت الشائعة في الأحياء المجاورة. تجمع 
الآلاف من البشر في المسجد أو حولهء للاستماع إلى المغنى الکبیر؛ وعندما بدأ الغناء. 
كما يقول مطران. ساد الصمت وتعلقت العيون برجل في أعلى المئذنة لا يكاد یری. 
وتعلقت به كل القلوب وكانت كل الألسنة بعد كل قصيدة تردد «الله0. 


وعندما توفي الحمولي سنة ۱ لم نجد مرثية خاصة به في ديوان مطران. 
وفي المقابل نجد دراسة مهمة حوله وحول الموسيقى نشرت بعد وفاة الحمولي مباشرة 


Danial Mornet. Histoire de La Litterature et de La 26756 Français 1870. 1917. Larouss 1928. 9‏ )1( 
(۲) انظر: مقالاً لطران حول هذا الوضوع - طناحي - مرجع سابق؛ ص۰۱۹ 
(۳) الأهرام ۱۳ سبتمبر سنة ۰۱٩۹۱۳‏ ولزید من هذه الصور انظر مقالات مطران في الأهرام وطاهر الطناحي من 
ص۲۱۷ إلى ص ۲:۰ وانظر أيضًا مقالات وقصاند رثاء الحامولي؛ في دیوان مطران: الجزء الأول ۰۲۵۰ ۲۹۹ والجزء 
الرابع ص۰۲۲ وقصيدة «الوسیقی» الجزء الثاني ص>۹. 


ا 


في عدد «الجلة الصرية» مارس سنة ۰۱۹۰۱ وأعيد نشرها بعد ثمانية وثلاثين عامّا. 
في مجلة «القتطف» في مارس سنة ۰۱۹۳۹ 

وکان مطرانًا يستخدم دائمًا عند حدیثه عن الوسیقی. مصطلحات دقيقة 
ومحددة تنم عن ذوق وثقافة رفيعة في هذا الجال» وتدرج مطران في قائمة نقاد 
الوسیقی الحقیقیین. 

وهذه الحساسية الرهفة التي كان یمتلکها مطران. هي التي سمحت له. على 
الرغم من کونه غريبًا عن الجتمع الصري أن یکون محبوبًا من هذا الجتمع وهو 
الأمر الذي لم يكن خافياء ونجد آثاره في [بداعاته. لقد كان رجلا كبير القلب. عمیق 
الایمان. له روح شاعرة. يشارك الجتمع بقدر الستطاع آفراحه وآتراحه. 

في مقالاته نجد كثيرًا من الشواهد حول هذه العلاقة التي سنكتفي بالاشارة 
إليها في مقال «خطاب إلى صدیق غائب»( يشير مطران إلى لحظات لعبه مع الطفل 
موريس ابن صدیقه. وفي اشاراته تبدو التأملات والفلسفية واضحة بنفس الدرجة 
التي کتب بها مقالات آخری مثل مقاله «موت طفل ومقال مرثية إلى بشارة تقلا" 
«.... ما آقساها اللحظات الأخيرة في حیاتنا كنت إلى جواره وتساءلت ماذا يمكن أن 
تقدم صداقة عميقة في هذه اللحظات كنت آسمع بالفعل حشرجة الوت في صدري 
أناء وکلما خفتت دقات قلبي. علت دقات قلبي آنا. لکن هذا كله لم يكن يفيد شین 
بالنسبة له». 

لقد شارك مطران كذلك بطريقته في الأحدات الجارية في سنة ۱۹۰۰۵ عندما 
كانت الامبراطورية آوجيني (۱۸۲۳ - ۱۹۲۰) تزور مصر في ثاني زيارة لها. وقد كانت 
الأولى عام ۱۸1۹ بمناسبة افتتاح قناة السویس, ولکن الاختلاف كان كبيرًا بين الزيارتين. 
وقد دون مطران ملاحظاته مشیرا إلى آنها في الرة الأولى كانت تلبس تاجین. تاج 
الامبراطور وتاج الجمال, آما الیوم فلم تكن ترتدي سوی تاج واحد هو تاج شعرها. في 


(۱) انظر الجلة ۱۵ آبریل سنة ۰۱۹۰۲ 
(۲) الصدر السابق ۱۵ مایو سنة ۰۱۹۰۲ 
(۳) السابق ۳۰ ینایر۰۱۹۰۱ 
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الرة الأول كان کل الاوك یتسابقون لكي یکونوا فى شرف استقبالها عن وصولها إلى 
القناة. حتى إن |مبراطور النمساء الذي كان في هذه اللحظة في القدس غامر بحیاته. 
واستقل مركبًا قديمّاء عندما تعطل مرکبه. حتى يكون في شرف استقبالها. 

آما هذه المرة فلم يرغب أحد في رؤيتها الا العاملون في الفندق ويعود مطران 
إل تفس الوضوع مرة آخری بمناسية الحدیث عن سباق فلغیل: عندما کانت دوقد 
كنت الانجليزية. وزوجها ضيوفا رسمیین على الخديوي عباس الثاني في حلبة سباق 
حضرتها أيضًا الإمبراطورة أوجيني» وأظهر مطران في مقاله الفرق الكبير بين الحفاوة 
التي لقيتها الدوقة والإهمال الذي لقيته الامبراطورة: وهو يذكر باليوم المشهود سنة 
5 حينما كانت الإمبراطورة آوجيني النجمة الكبرى في سماء مصر(. 

لكن مطران كان قبل كل شيء يدافع عندما تتعرض الشروط الملائمة لممارسة 
مهنة. الصحافة. للخطر. فقد كان يطالب بالحرية باعتبارها شرطا أساسيًاء ففي يوم 
من الأيام قرر مجلس الوزراء الصري منع الصحفيين من الدخول إلى مكاتب الوزراء 
منعًا من الوصول إلى الأسرارء وفي اليوم الثاني ذهب مطران إلى مكتب رئيس الوزراء 
آنذاله مصطفی فهمي باشا. وصرخ قائلا: ماهر آرکان هده الحکومة. 

ولکن آشهر مواقف مطران كان ضد قانون الطبوعات. الذي صدر في ۲۵مارس 
سنة ۱۹۰۹ والذي آعطی الحق للحکومة في مصادرة الطبوعات ویکتب مطران في 
الیوم الثاني قاثلاً: «في مصر وفي ترکیا یراد داتكا للصحافة آن تکون مکممة مثل 
الكلاب السعوزة. وکو ناذا خی سسکا ها التب سور الك وسو ان 
وفي نفس المناسبة كتب مطران قصيدته الثورية الشهيرة. 

هل يوجد فرق بين نثر الشاعر ونثر الناثر. يرد رومان جاكويسون على هذا 
السؤال بالایجاب. ملاحظا أن خطوات الشاعر الذي يكتب النثر تشبه إلى حد كبير, 


۰۱۹۰۵ الجوائب ۳۰ يناير سنة‎ )١( 
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خطوات راقص( ولکنه یضیف أن هناك بالتآکید حالات إجادة تجمع بين الجالین 
بطريقة جيدة. فنحن عندما نقراً نثر بوشکین والفونس وباسترناك ومالارمیه. لا 
نستطیع أن نمتنع آنفسنا عن الاحساس بلون من الدهشة آمام تملکهم الرائم للفة 
الثانية (النغر) (). 

إن کبار الشعراء العرب في مطالع القرن العشرین. مثل شوقي وحافظ ومطران. 
کانوا ناثرین کذلك. وعندما نقراً عبارات جاکویسون» نستطیع أن نقول. على الاجمال, 
إن خطوات شوقي وحافظ النثرية تشبه خطوات الراقص حين يمشي» على حين أن 
خطوات مطران. تكاد تتحرر من هذا الملمح؛ وتنتمي به إلى الفریق, الذي يبدو أصيلاً 
في الفنين معّاء وكون مطران. على عكس شوقي وحافظ. صحفيًا. يمكن أن يفسر أحد 
آسباب سهولة أسلوبه, هذه السهولة التي تبدو جلية في نثره الحره بینما نجد النثر 
السجوع في آعمال مثل (آسواق الذهب لشوقی)؛ و(ليالي سیطح) لحافظ. 

والواقم آنه توجد عدة طرق لتحدید الأجناس الأدبية ولتمییزها بعضها من 
البعض الآخر ومن بين هذه الطرق» تحدید الفروق بين الشعر الفنائي واللحمي 
انطلاقا من الصيغة النحوية للضمائر. ویمکن القول بآن ضمير التکلم الأول الحاضر. 
یمکن أن یکون نقطة الانطلاق. وفي نفس الوقت الموضوع الوجه للشعر الغنائي بینما 
یمثل الضمیر الثالث الفائب في زمن الاضي. الحجاب الذي تتحرك وراءه الملحمة(". 

ویمکن اعتبار مطران في غالب الأحوال» رائد الشعر الفنائي في الأدب العربي 
الحدیث ( ویمکن أن نقول أيضًا في ما یتصل بنثره الأدبي؛ انه نثر غنائي. یقوم 
ضمير المتكلم الحاضر فيه دائمًا بدور رئيسي. وحين يكون الاستلهام غالبًا شعريّاء 
ويوجد هذا الاستلهام الشعري في مقالاته وكتاباته النقدية. والواقع أن مطران يضيف 
ملاحظاته الشخصية مضيفًا إليها مواقفة: من هذا العمل أو ذاك ومودته تجاه مؤلف 


(1) Roman Jakobson. huit questions de poétique, 601110105 du seuil. 1977. p.51. 


(۲) الرجع السابق» ص۵۱. 

(3) Rene ۱۷۲۵/۵1 op. cit, chapitre 17, pp. 316- 333 et ٩۰ Jeune, Li ttérature générale et littérature com- 
parée. Paris (lettres Modernes. 1968) pp: 72:82.. 

(4) D.R. Ossel. “Khalil Matran: the precursor of lyrical poetryin moder Aralic, “Jourmal of Aralic li 
terature” University of oxford, vol.II, pp.116:126, leiden E. J. Balle, 1971. 
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أو آخرء وبنفس النطق عندما يدرس عملا لشاعر عربي معاصر لا يكتفي مطران 
بكتابة انطباعاته أو تحلیله. وانما يشير أيضًا إلى علاقته الشخصية معه كما حدث 
مثلاً في مقالاته التي كتبها عن البارودي وشوقي واليازجي وحافظ ابراهیم. ونفس 
الوقف ينم في مقالاته السياسية. فمقالاته مقلا عن الحركة القومية والجهاد ضد 
الاستعمار. تمر من خلال تجربته الشخصية في باريس حیتا أو من خلال محاوراته 
مع صديقه مصطفی کامل آحد کبار القادة القومین في تلك الفترة. 

وإذا كان جاکویسون. یقول إنه یوجد نثر خاص بالحقب الشعریة), فنحن نعتقد 
أن بداية القرن العشرین في مصر. كانت إحدى هذه الحقب الأدبية حيث تجمعت آسماء 
کبار شعراء القرن في سماء الحياة الآدبية مثل البارودي وشوقي وحافظ وصبريء وفیما 
بعد العقاد وشكري"» فالنثر في حقبة کهذه. كما بقول جاکویسون, یختلف عن النثر في 
حقب الاستلهام النثري. ووفق هذا القیاس, فان نثر مطران ينبغي أن یتسم بخصائص 
شعرية لانه من ناحية نثر شاعر کبیر» ومن ناحية أخرىء نثر حقبة شعرية. 

ومما له دلالة أن تشیر إلى أن مطران کتب في نهاية الجزء الأول من دیوانه سنة 
۸ هذا هو الجزء الأول من ديواني. والثاني سیکون خاصّا بالنثر إن شاء الله, وقد 
قال ذلك في زمن تستخدم فيه كلمة «دیوان» فقط للشعر. 

والناقشة حول قيمة آسلوبه. بدآت مبکرّا. فمنذ سنة ۰۱۹۱ کتب ابراهیم جمال 
آحد صحفيي هذه الفترة یقول: «هذا الکاتب العبقري له بالفعل مكانة بين کبار 
الکتاب. ولکننا نعتقد أن مکانه الحقيقي بين الشعراء العظام. لقد تجاوز مستوی 
شاعر لیتبواً مستوی ساحر. وفي هذا الوضوع یکتب الدکتور محمد صبري في ما 
يعد قائلاً. في الواقع ننا نتردد في قبول هذا الرآي. لأنه في اعتقادناء أن مطران هو 
آستاذ کل الکتاب من خلال أفقه غير الحدود وهیمنته الأدبية؛ فنثر مطران الشعري 
یرتفع إلى القمة ونحن نجده - على حد تعبیر صبريء مجدّدًا مائة في الائة؛ لأنه لا 
يقلن الهذاء ولد يكن سوه ار 


(1) Jakobson, op. cit, P.52. 
۰۱۹۰۹۰۱۹ -۱۱ انظر: «المجلة المصرية» العدد‎ )۲( 
ابراهیم جمال سرکیس. آبریل سنة ۱۹۱۲ القاهرة.‎ )۳( 
۰۱۳ محمد صبري. خلیل مطران» آروع ما کتب» ص‎ )٤( 


وبين هذه الآراء يقول النفلوطي» سنة ۱۹۰۳ جملته الشهيرة. الناقدة لأسلوب 
مطران: التي يشير فیها إلى أن محتواه ناصع کالاس, وآن شکله قاق کالفحم نتيجة 
لخاود مود روا وف اروب الى هت ناو الأسوى يصق راغ ان ایک 
وهو السبب الذي جعل کا من الفاس بهجرونه۱؛ وفي سنة ۱۹۱۰ يكن النفلوطي 
مرة أخرىء رأيه في كتابه. النظرات. في ما يخص الأسلوب الغريب في اللفة العربية 
كناب لغرب اللذين جاور تفه اجتبية اكثر سن انتم العررية والذين ولقرئ کاتهم 
يترجمون ویترجمون كأنهم ینتحلون. وقد كان مطران وقاسم أمين وفتحي زغلول 
نماذج لهؤلاء الكتاب عند النفلوطی(. 

وقد ترا چم القارظي هام ۱۱۲۱ في کتابه مختارات ۰ 
قال عن مطران: «کاتب لا آعرف له مثیلا في قدرته على رسم تفاصیل خفایا القلوب,(") 

یقول رینیه وباك پیدو تى مستعیلاً [ثبات اللاعمة التامة بين لون من التصویر 
أو آسلوب من الأسالیب. وما یقابلها من قيمة من القیم أو موقف من الواقف ففي 
الکتاب القدس یجری العطف بين الجمل من خلال الواو. فیعطی السرد لوا من 
الاسترخاء السردي وفي القابل يبدو العطف بالواو في الشعر الرومانسي موَسسّا 
لدرجات من تراكم الأسئلة المحمومة. ۱ ۱ 

ومع ذلك. نستطيع أن نرصد بعض اللامح العامة في نثر مطران؛ فنثره الغنائي 
ينتقل سهولة من الواقع إلى الخیال, دون التوقف على حدودهما وهو يصحب القارئ: 
ذلك من تاح إلى الخرى دون ان حع یس أن العام فد ققين و لتاقن مثالا تلا + 

«واتفق أن جئته ذات یوم. وما بيننا ثالث. فتطارحنا الشعرء وتباحثنا فيه. ثم 
اقترحت عليه بيتين يرتجلهماء فاستوی یفکر. واستوى ساكنًا ساجیّا. مسندًا ظهره 
إلى الحائط وفكر غير منقبض المحياء ولأمتعنت الملامح متهللة سماحة وجهه 0 
بأنوار الزوال بين بلج لحيته البيضاء المستديرة وقتم الناظرتين السوداوين 
تحجبان عينيه. 


(۱) المنفلوطي: مجله سركيس» سبتمبر سنة ۰۱۹۰۲ 
(۲) انظر. صبري» مرجع سابق: ص .١4‏ 


۰۱۵ المرجع السابق» ص‎ (۳) 
(4) Rene Wellek, op. cit, chapitre 17, pp. 318-333. 
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مرت به وبي دقيقة. وهو متمکن من تاأمله. وآنا مسترسل مع خاطر آخطرته 
في قلبي روية الرجل على هذه الحال. فخیل لي أنني لدی تمثال من تلك التمائیل 
التي آقامها صناع الیونان لبعض التقدمین من حکماتهم وتبدلت في ذهني الناظرتان 
السوداوان بالظلین اللذین یحیطان بالعیون الطبقة في تلك التمائیل. 

وعاد الي وهمي استطراقاء قوة ما آبدعوه في تلك الأنصاب حتی آعاروا باتقائهم 
آعلام الإنسان بارقة من بوارق الالوهية. وبینما آنا مستغرق الحواس بتلك الذکری. 
إذ تحرك الرجل, تحرك من یعالج معنی مستعصيًاء فتنبهت تنبه دهشة كأني بالتمثال 
وقد تحرك. 

وفي تلك الوهلة تصورت لاول مرة أن الرجل وذلك رسمه وتلك بشرته البيضاء 
ليس بعربي النبعة. وقضيت عجبا لآية البيان التي تنتفي عندها فروق الاصول والفروع 
والأمكنة والأزمان. )(0. 


ومن ناحية آخری, فان مطران كان يحرص على إظهار التناقضات التي يلمحها 
في تطور موضوع ما من خلال رصد الماضي والحاضر والستقبل. ومن هذه الزاوية 
الخفية وصف رحلتي الامبراطورة أوجيني إلى مصر الاولی. رحلة الفخامة والابهة 
والثانية رحلة اللامبالاة والتجاهل. 
مطران.. الإنسان والمجتمع: 

لقد آشرنا من قبل إلى طفولة مطران وبداية شبابه. وإلى نشاطه النثريء 
وسنحاول في هذا الفصل أن نتبع الخطوط العريضة لحياته الشخصية منذ إقامته 
في مصر سنة ۱۸۹۲ وحتى وفاته سنة ۰۱۹۶٩‏ وخاصة في مجالین. الأول هو عالم 
المرأة والثاني هو عالم الأدب. 

ففي الجال الأول تجدر الإشارة إلى أن مطران سوف يعيش حتى السابعة 
والسبعين من عمره باعتباره العاشق العزب. وقد كان مطران يملك الكثير من 
الخصائص التي تجعله يستطيع أن يغزو قلب المرأة. فهو يتحدث بطلاقة الفرنسية 
والانجليزية والتركية؛ كما أنه عاش عامين من عمره في فرنسا خبر فيهما المجتمع 
الأوروبي. ومع ذلك فان هذا الأعزب العاشق ظل طاهرًا عفیفا متأثرًا دون شك 


(۱) مطران «المجلة» آبریل 24 
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بتربیته الدينية. التي عززها کون جده لابیه ثم أبيه کانا من رجال الدین واسم مطران 
في العربية. هو لقب ديني. كما هو معروف. 
في واحدة من قصصه في عالم المرآةء تبرز حكاية «الکسندرا دي افریتوه» وهي 
صحفية من آصول لبنانية. آسست مجلة «لوتس» باللغة الفرنسية ثم آسست مجلة 
آخری باللفة العربية اسمها «آنیس الجلیس» صدرت بالاسکندرية (۱۸۹۸- ۱۹۰۶ 
وکان يذهب للقائها في مکتبها من وقت لأخر لیقدم الیها مقالاته وقصائدها ویشارك 
إلى جوارها في آمسیاتها الادبية. وقد نظم فیها استجابة لطلبها آشعارا وأحيانا 
أشعارًا غنتها هي مثل : 
با عیوذا تسقي العیون الرحیقا 
واصلي مدمنًا أبى أن يفيقا 
اسكريني على الذوام وأفني 
مهجتي آد/ُفاوعزمي حريقا 
ابهاالنائمون بهینشه النو 
م ولا زال حظي التأريقا 
فاتني من جمالها الوجه طلقا 
لا بّاهی والسقسد نذا رشیقا 
وقد كتب مطران في تحية الکسندرا کثیرا من الاشعار. ولکنها لم تكن قصة حب 
حقيقية. فالقصة الحقيقية ستبداً بعد ذلك بالصدفة. 
لقد ق مطران في الجزء الأول من دیوانه. مجموعة قصائد تحت عنوان 
حكاية عاشقین (۱۸۹۷- ۱۹۰۳) وهما تاریخان يشيران إلى زمن آحداث هذه الحكاية, 
ولم تكن هذه الحكاية في الواقع الا قصة حبه الحقيقية. وقد كان يتحدث فیها دائمًا 
بضمير التکلم. وضمير الخاطبة ولیس ضمير الفائب. 
كان هذا عصر آحد الأآيام حين كان يتنزه مطران في حديقة الحیوان بالجيزة 
حين لمح فتاة جميلة تجلس وحدها. وقامت الصدقة بدور کبیر. حيث لدغت نحلة 
الفتاة فوق وجنتها. في اللحظة التي ما كاد مطران یسمع صیحتها حتی فزع الیها 
وقلبه یضطرب. ونفسه تتألم وسألها في عطف واشفاق: ماذا حدث لك أيتها الحسناء 
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فأشارت إلى النحلة الطائرة. فکاد يطير خلفها ليقتلهاء ولکنه عاد لنفسه. یحمد 
للنحلة تلك الفرصة. التي آتاحتها لكي یتقدم نحوها. ویفوز بقربها ×" 
وهکذا بدأ الحوار بين مطران وفتاة أحلامه؛ ولكي یظهر مقدرته الشعرية أمامها 
نظم مطران آمامها على الفور أبيانًا يصف فيها لسعة النحلةء وحینما آظهرت رضاهاء 
زاد على ما کتب بیتین آخرین: 
ات ي‌منن‌لسفتها 
نحلة تسم وردا 
نت الوجنة وردا 
kk‏ 
مزرلهاالكسنعلى کونه 
خلواءوقدأغفرىيبهاالنحلا 
لعلها كقارة قدمت 
وكانت هذه الفتاة من أصول نمساوية وتسكن مع والدتها في حلوان في ضواحي 
القاهرة. وقد أطلق عليها مطران عدة أسماء. هند. سلمىء ليلى؛ ماريا تغطية على 
اسمها الحقيقيء ولكننا نعتقد أن اسمها الحقيقي هو مارياء لآن بقية الأسماء. تعد 
أسماء شعريةء يمكن أن نجدها لدى أي شاعر عربي» كما أنها أسماء عربية بينما اسم 
«ماريا» هو اسم آجنبي من ناحية. وخاص من ناحية آخری. وقد نظم مطران قصة 
حب حقيقية عميقة أصيلة في خمس وعشرين قصيدة يضمها ديوانه تحت عنوان 
«حكاية عاشقین». ونرى فيها اللحظات السعيدة والحزينة مثل قوله في قصيدة صعدة 
منطاد. 
وددث لو ان منطادًا خفیفا 
تهم نا إلى آوج العلاء 


(۱) الطناحي: مرجع سایق: ۰۱۲۰ 
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واطب قنافرخناضي عناق 
طوال الدهرفي عرض الفضاء 
کفزخضي طائر رُفعا فسطارا 
لأول مه خسل الهواء 
وفي یوم من الأيام وقع مطران مريضًاء ونصح بأن يذهب إلى الاسكندرية لیجدد 
الهواء. وقد صادف ذلك لحظة جفوة مع محبوبته. فسافر يحمل نوعین من الألم. ألم 
الحب. وآلم الجسم الواهي. وفي هذا الناخ کتب قصيدته الرائعة «الساء» : 
دَاءٌ سم فخلث فيه شفائي 
من صنوتي, فتضاعغفت يُرَحَائي 
یاللضعیفین اسْتَيَدٌا بي» ومَا 
في الظنم مثل تَحَكُم الضعفاء 
شنت رنه نويا E‏ 
وَغلالة رث من الآوَاء 
والسروخ بینیم نسیم تنهد 
في حالي التضويب وّالصعَداء 
والعقل کادضباح بفشی وه 


و۶ و و 


كدري ود 2 5 5 نضوبٌ دمانئني 
eke‏ 

هذا الذي أَيئِقَيْتِهيَامُئْيَتىي 

من اضلصي وخشاشتي وذکاني 
غفرین فيكِ آضفث لو أَنْصَفتِني 

لم جرا بتاسفي وبكائي 
غضْر الفتی الفاني, وَعُْمْرَمُخَلرِ 

ب انو لوت في اشيا 
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ف فدوث لغ عَم كَذي جَهْلٍ وَلَمْ 
نم كذي عَفلٍ, ضمان بَقَائي 
و 
بهدب:طالع ضلة ورب اء 
یا مورا يسقي الورود سرابُة 
ظَمَاً إلى آن بل کوا بظماء 
یا زَضوة تخيي زواعسي حسنها 
وتعيت ناشیا سا إرعهء 
مدا عنابند EE‏ الى فخطی؛ء 1 
رام سَغدٌ في هوى حشناء ؛ 
حاشاك بَلْكُْتِبَ الشَّقَاءُ عَلَى الوَرَى 
والصپٍ لم‌ینرخ ات شقاء 
نغم الضلالة حَيْتُ تون مُقْلَتِي 
آنْ-واز تند الطنعهة اسزضراء 
نِم الشفاء إذا زو ث برشفة 
مَكُدُويَة من وف م ذاك الماء 
نغم الحَيَاة إِذَا قَضَيْتُ بِنَشَقَة 
سل طسب تَلْدَالرَؤْضَةالغَنَاء 
و 
اي آقفث غلی التَّعِنَةِ بِالمُنَى 
في عُرْبَةِقَالُوا. تَكُونُ ذوالني 
ان يَشْفٍ هَذا الجسم طِيِبُ هَوَائِهَا 
أَيُلَطَفٌ ادنیران طِيبٌُهَوَاءِ؛ 
أو يُمْسِكِ الحَوْيَاءَ خسن مُقَامِهَا 
هل مشكَة في البُعْرٍلِلْحَويَاء؛ 
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عبت طوافي في الب‌ااد» وَعِلَةٌ 

حاب د ی 
2 َة رد د : ۰ ۰ تيه رَد 
شان انی ارا عو وه 

فتجيبني بت اجه لفیا 

قنبا هي ادصخرة الصا ء ۱ 
ینتابها موخ نوج مکارهي 

ویفتها کال فم في اغضاني 
والب خر خفاق الجوانب ضائنق 

مدا کصنري ساعة الافساء 
تفضی سب ره نرف وائ 

صعتث إلى عَيْنَي من أخشائي 
۳ ق مغتّكرقرِيحٌجفنة 

يُعْضي علی الغمرات وال ذاء 
بان نف وب ومابه من عبَرة 

SS SE ل‎ 

إلشفسٍبَين مانم الأضواء؛ 
و تنس طمتا] بلیفن, وَمَيْعَفَاً 

بدشد بین ان الشنتاء؛ 
و نس مَخوا لدوجود إلى مدی 

وان لِمَعَالِم الأشيّاء 3 


کی يَكُونَ e‏ 
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وفي اللحظة التي وجد فیها مطران نفسه مجبرا أن یمکث في الاسکندرية 
اضطررت محبویته إلى الکوث في حلوان: إلى جاتب والدتها الريضة وفي آشاء ذللك, 
كان یکتب |لیها ماتا خطابات وآشماژا كبر عن آحاسیسه تجاهها. وخلال ذلك 
توفیت والدة ماریا. وکتبت ماریا إلى مطران آنها لا بد أن ترحل إلى النمسا لبعض 
الوقت. وعندما عاد مطران من الاسکندرية. ذهب مطران إلى حلوان لزيارة منزلها 
الشاغر منها يعن سفرهاء وتوالت قصائده عنها. وخطاباته إليها التي كان یطلب فیها 
العودة إلى مصر. والحياة معه بصفة دائمة. ولکنه لم يكن یتلقی منها آية اجابة وکان 
قلقًا للغاية تنهشه التساولات. حول موقفها . هل هي مشغولة إلى هذه الدرجة. هل 
هي مريضة. وکان عليه أن يذهب إلى النمسا. ليقف على حقيقة آمرها. أو یعود بها 
إلى القاهرة. وفي هذه اللحظة عاد صديق لمطران من النمسا وآخبره بخبر سیی. وهو 
أن ماريا وقعت مريضة بنفس مرض أمها العضالء وهنا قرر مطران السفر قورًا إلى 
النمساء ولكن أصدقاءه نصحوه. بالانتظار والتفكير قبل السفر واضعًا في الاعتبار 
صحته العليلة. لدرجة أنهم طلبوا من مسافر عائد من النمسا أن يخبر مطران أن 
صدیقته يكين وصدقه مطران لکنه ما لبث آن تلقی نباً وفاتها بعد عدة آیام. 
وقد بکاها مطران طويلاً. وظل مخلصًا لذکراها ستة وأربعين عامًا دون زواج من 
امرأة آخری. ودون دخول تجربة حب آخری. وظلت ذکراها حية في فوّاده وفي شعره. 
وبعد أربعين عامًا من وفاة ماريا سأله الطناحي. هل عرفت الحب حقاء فأجابه. نعم 
عرفته لبعض الوقت ولكنني بكيته طوال الوقت. وصمت على حد قول الطناحي؛ 
واغرورقت عيناه بالدموع. وفتح دیوانه. وأشار إلى قصيدته : 
مورت في السعممر مه 
وک نت أند الم سروه 
كانت حياتيرو”تا 
وكنت فيالروض نضره 
وك ان غصنا شيابي 
وكنت في الفصن زهره 
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وك نان قكري بدد س ی سباع 
كسان حك فجره 
وان خسنل يومي 
إلى براعسى سرد 
وعندما سأله صحفي أخرء قبل وفاته» عمّا إذا كانت هناك امرأة في حیاته. 
أجاف بالا وعتدما سا ها إذا كان هذا الح قل عمر طول كانقه قزل 
الشاعر : 
فشَابَ بنو لیلی وشَاب بنو انها 
وحرقةٌ للبلى في الفؤاد کما هي 
كما كتب مطران يومًا. 
أقسمث ما اشترکت فيك ولم يكن 
لي في الهوى دين سوى التوحيد 
وعلی عكس ذلك كانت علاقته في عالم الأدب متعددة. تطمح إلى أن تمد إلى 
كل الاتجاهات والأجيال المعاصرة له. وقصائده شاهدة على تعدد ميوله وعلاقاته, 
فهناك تسع وستون قصيدة مناسبات تدور حول واحد وخمسين شخصية: تنتمي إلى 
المجتمعين المصري واللبناني مثل شوقي وحافظ. وصبري والبارودي. والبشري وقاسم 
آمین. ومحمود تيمور واليازجيء والبستاني وأرسلان نخلة؛ وجورج زیدان. وبعبارة 
أخرى تنتمي هذه الشخصيات إلى القطر الذي ولد فیه. والقطر الذي عاش فیه. ومن 
هنا فقد لقب بشاعر القطرين. 
وتنتمي هذه الشخصيات من ناحية أخرى إلى ثلاثة آجیال. جيل الأساتذة 
المباشرين أو غير المباشرين كاليازجي والبارودي. والجيل الثاني» جيل الشعراء 
المعاصرين أمثال شوقي وحافظ. وهو الجيل الذي احتل مكانة مهمة في حياة مطران 
وشعره.. فقد كان لكل من شوقي وحافظ سبع قصائد مطرانیة(. 
(۱) عن شوقي. انظر الجزء الأول من ديوان مطراء ص ۲۳۱/۲۷۹/۷۵/ والثاني ص /70794/1١5‏ وانظر الرابع» ص 


۲ وعن حافظ انظر الثاني: ص ۱۱۵ / ۱۳۳/ ۱۵۳ والثالث؛ ص ۰۳۲۰ والرابع» ص ۱۵/ ۱۳۳/ ۰۲۳۹ 
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وقد کون هذان الشاعران مع مطران ما طلق عليه «الشعراء الثلاثة» في تاريخ 
الأدب العربي الحدیث. وقد دارت النافسة الأدبية بين الثلائة في مناخ ودي لم یمنع 
آحدهم من الاعتراف بموهبة الاآخرین. وقد لقب مطران سنة ۱۹۱۳ بشاعر القطرین. 
وشوقي سنة ۱۹۲۷ بأمير الشعراء» كما لقب حافظ بشاعر النیل سنة ۰۱۹۱۳ 


هذا الجیل مقدمات لدواوينهم الشعرية ومقالات ودراسات نقدية فكتب مقدمه دیوان 
«آبوشادی» ومقدمة رواية لعادل غضبان. وکتب إلى أمين نخلة ردا على قصیدته(. 


وقی هذا الصدد. يعد مطران رائد الجماعة الأدبية «أبوللو» وفضلا عن ذلك 
فقد نظم مطران تسعا وستين قصيدة مناسبة. منها ست وآربعون مرثية. وهي مراث 
لم يكن یسعی من ورائها الا إلى التعبیر الشعري عن آحاسیسه. وکانت إلى جانب ذلك 
تشف عن لون من رهافة مشاعره تجاه الموت ومن الوقاء العميق المخلص. 

هذه هي النظرة الأولى التي نلقيها على شعر مطران وعلاقاته لعالم المرأة 
والأدب» ويمكن أن نجد الصورة المقابلة عند معاصريه الدين يتحدثون عله باعتباره 
رجل مودة واحترام. وسنقتصر على الاشارة إلى مناسبتین للاحتفاء بعبقریته الشعرية. 
إحداهما سنة ۱۹۱۳ والأخری سنة ۰۱۹۶۷ ففي العقد الثاني من القرن العشرین كان 
النشاط السیاسی للطائفة السورية الهاجرة إلى مصر. موجهًا ضد الاحتلال الترکی 
للعالم العربي وقد وجد آعضاوّه في مصر مناخا ملائما للتعبیر عن آراتهم التي لا 
یستطیعون التعبیر عنها في بلادهم. ولکن الأتراك» کانوا أيضا موجودین بطريقة 
أو بآخری في مصر ولم یقفوا مكتوفي الايدي, فقد کانوا یحاولون الایقاع بینهم 
أمام هذه الحولات التركية. وقی هذا الصدد آمر خدیو مصر سنة ۱۹۱۳ بتکریم 
شخصية لبنانية كبيرة هو خليل مطران ممثلا لطائفته. وقد آفاد عالم الأدب من 
جانبه من هذه المناسية لتکریم الشاعر. ونظم فى ۳ آبریل سنة ۱٩۱۳‏ بالجامعة 


(۱) انظر قصيدة مطران فى دیوانه ج؛؛: ص ۱۲۱ وانظر أمين نخلة في كتابة «المفكرة» ص ۰۱۳۱۰۱۳۲ دار الکاتب 
بیروت سنه ۰۱۹7۰۷ 


الصرية احتفالية کبری لتتويجه شاعرا للقطرین. وکان بجانبه في هذه الاحتفالية 
الشعراء والکتاب الصریون. آمثال شوقي وحافظ واسماعیل صبري وحفني ناصف. 
وجاء آدباء سوریون. للمشاركة في هذه الاحتفالية أمثال شبلي ملاط. وجبران خلیل 
جبران. الذي آرسل رسالة تحية قرأتها مي زيادة. 

فمطران في الثانية والأربعين من عمره تلقی تكريمًا جعله يشغل مکانة مهمة 
في الادب العربي في مصر أو خارجها(. وعید میلاده الخامس والسبعون في التاسع 
والعشرین من مارس سنة ۱۹۶۷ نظم الکتاب الصریون احتفالية کبری على شرفه. 
استمرت تسعة آیام بآوبرا القاهرق. تحت رعاية وزير العارف الصري, آلقی فیها 
شعراء مصریون وعرب. آشعارهم وشهاداتهم وخطبهم. كما نظمت احتفالیات آخری 
مماثلة في الاسكندرية وفي نیویورك. حيث لم تدع الجالیات العربية هذه الفرصة 
دون االشاركة فيا کما تخت تمائیل لظران وم بين هته اتخطب التى اقیت خطية 
طه حسين التي قال فیها . 

«تحية زكية خالصة لك آیها الصدیق الکریم من صدیق تعرف مکانك في قلبه 
ومنزلتك في نفسه. وتعرف اعجابه بخلقك العظیم واکباره لأدبك الرفیع» واعلانه 
في کل قطر زاره من آقطار الارض في الشرق والفرب. والی كل متحدت تحدت إليه 
في الشعر من الشرقیین العرب العاصرین لا يستثني منهم آحذا . ولا يفرق منهم بين 
القلدین والجددین. وانما يسميهم جمیفا بأسمائهم غير متحفظ ولا متردد . 

فأنت قد علمت القلدین كيف يرتقون بتقلیدهم عن افناء النفس فیمن یقلدون. 
وأنت قد علمت الجددین كيف ینزهون آنفسهم عن الفلو الذي یجمل تجدیدهم عبثا 
وابتکارهم هباء1 

وقد منحت هذه الاحتفالية مطران إحساسًا بآنها احتفالية وداع. وآن نهایته قد 
قربت فلم يبق له. مع ذلك» سوی عمل آخر مهم هو تجمیع قصائده في دیوان آخر 
ونشرهه اذ لم يكن له سوی دیوان واحد حتی ذلك الوشت. 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب «توفيق الحكيم» مرجع سایق ص 84/88/15 وانظر» الطناحي مرجع سایق ص 
۸ ۳۹/۳۳/۳۲/ ۳۷ 
(۲) انظر الطناحي. مرجع سابق ذکره. ص۰۳۷۱۲ 


قا 


وامتد به العمر عامین آخرین آنجز فیها هذه الهمة. ورأى الجزء الرابع من 
دیوانه تحت الطبع. في طبعة قررت الدولة تحمل تکلفتها كاملة. 

لکن هاتين السنتبن عرفت آیضا ألم الرض وقسوة الوحدة شبه الکاملة داخل 
منزله فى وسط القاهرة. حتى رحيله فى ۲۰ يونيو سنة 1949. 
حول الوزن والقافية: 

كان أرسطو قديمًا يقول لابد أن يكون للنثر إيقاع لا أن يكون له وزن؛ وإلا أصبح شعرًا (. 

ويمكن أن نقول نفس الشيء اليوم على كل شعرء وعلى الشعر العربي أيضا الذي 
كان تعريفه التقليدي هو الكلام الموزون القفی, والذي أثر تطور الوزن فيه على المراحل 
الرئيسية في تاريخه. 

إن الدراسات الحديثة حول الشعر العربىء: تشكو عادة من ندرة الدراسات التى 
تعالج قضية الوزن في الشعر العربي الحديث. ولقد كتب أوين في هذا الصدد يقول: 
كبيرة» وقد يبدو هذا مثيرًا للدهشة إذا وضعنا فى الاعتبار المؤلفات الكثيرة القيمة 
التي كتبها نخبة علماء المسلمين حول النحو والمعجم(". 


وقد أشار جون قادیه ]7720 1630 في دراسته التي تحمل عنوان «مساهمة في 
تاريخ وزن الشعر العربي» إلى ندرة الدراسات في مجال تطور الإيقاع؛ يقول فادیه: «لم 
يتم الاهتمام كثيرًا بدراسة تطور الایقاع» على الرغم من الفائدة التي يمكن أن نحصل 
عليها من دراسات كهذه بالنسبة لتاريخ الشعرية العربية. عبر دراسة تردد الأوزان 
المختلفة في النصوص وتوظيفها عبر القرون!". 

وقد أشار جمال الدين بن شيخ بدوره. إلى الدراسات غير الكافية في هذا 
الجال: «بمقارنة الدراسات المتصلة بالوزن في الشعر العربي كما وکیقا. ومقارنتها 
بنظيراتها المتصلة باللغات الأوربيةء تزداد الهرّة اناا 
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(1) Aristote. poétique, III. p8. 

(2) L’Encyclopédie de I Islam. Noauelle édition. No 7, p. ۰ 
(3) Owen. op. cit. p. 690. 

(4) Arabica. 1965. 
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ومع ذلك فان نظرية الخلیل بن آحمد (التوفی حوالي ۵۱۷۵ - ۷۹۱ م) في 
البصرة. والذي وضع علم العروض. وعرف بآوزانه من خلال قصائد القرون السابقة 
علیه. قد فرقت بين الأوزان الختلفة. فکان آول من ميز بين وحدات الایقاع الختلفة 
في الشعر القدیم. وهو أيضًا آول من حلل الایقاع بتحویله إلى تفعیلات متنوعة؛ وقد 
نالت هذه النظرية عناية العلماء بعده. ولکنهم لم یضیفوا إليها جديدًاء فالبحور الستة 
عشر التي وضعها الخلیل. باقية كما هي حتی یومنا هذا © 

ویستطیع أن نعتمد على دراسات الستشرقین والعلماء العرب العاصرین حول 
تطور الایقاع أو الوزن العربي القدیم. مثل دراسة هنریس إيوالد8597210 «Heinriche‏ 
ودراسة ستانیسلاس جویار 010/3150 12385 5أهة)5 حول طبيعة الایقاع العربي الذي 
اعتمد نظام القیاس الوسيقي. 

أو دراسة مارتن هارمان ۲۲220 نا Na‏ حول آصول الأوزان العربية وآشکال 
الخروج علیها. وقد ظلت هذه القضية موضوع دراسة آخری قام بها جوستاف هیولشر 
.Guistane Hioelshcher‏ وقد كانت دراسات الستشرقین هذه القاعدة التي انطلق 
منها العلماء العرب العاصرون. آمتال ابراهیم آنیس في کتابه موسیقی الشعر. 
وشكري عیاد في کتابه موسیقی الشعر العربي. ولن نثير تفاصیل هذه الدراسات. 
كما آننا لن نعتمد علیها في تحلیلنا لشعر مطران, لأننا نعتقد أن هذه الدراسات هي 
افتراضات. آکثر منها نظریات. وقد بحث الستشرقون آنفسهم حول آسباب التنوع 
والاختلاف في هذه الدراسات. 

وأحد هذه الأسیاب یکمن كما يرى آوین. في آننا لا نملك أيه تسجیلات حول 
طريقة إلقاء الشعر القدیم. وأن اختلافات العروضیین. قليلة الفائدة. ولكننا لا 
نستطيع أن نهملها كلية ولهذا فإن كثيرًا من العلماء يعالجون هذه القضية. انطلاقًا 
من ملاحظات شخصية (بمقارنتها بالموسيقى أو بالشعر في لفات الشعوب الأخرى)» 


(1) Jamal al Din Ben Cheykr, «Poétique arabe», Essai sur les ۷۵۶۵5 d’ une création, 60]. ۰ 
Paris. 1975. 
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ويضيف آوین أن هذا الموقف من نظريات العروضيين العرب والذي یکمن أحيانًا في 
القبول التام أو الرفض التام هو موقف غير مبررا". 

ومتاك سرب الكزيمففا سن التقدم اككر فى هذه النحية أسوها من دراب 
مطران. ليس في دراسة قضية الأوزان في ذاتهاء ولكن هدفنا دراسة تطور الأشكال 
الشعرية العريية. والمكانة التي شفلها شعر مطران في هذا الصدد . 

وسوف نحاول الان القاء نظرة على تطور استخدام الایقاع في الشعر العربي 
حتی نهاية القرن التاسع عشرء قبل أن نشرع في دراسة شعر مطران. 

ویمدنا جون فادیه بدراسة هامة حول تطور استخدام الأوزان العربية خلال 
القرن الأول والقرن الثالث والقرن السادس والقرن التاسم. 

وفي .هذا الصدد لدینا قائمتان. تقدم الأولی منهما البحور التي استخدمها 
الشعراء الاتي آسماوهم: 

۱ - دیوان قدیم جمعه الستشرق آلوارد ۸1274 * 

۲ - الحطيئّة. ت ۲۰ه - 10١‏ م. 

۳ - حسان بن ثابت. ت ٤۵ھ‏ - ۱۷۶م. 

۶ - جمیل بن عبد الله العذري. ت ۸۲ ه - ۷۰۱م. 

۵ - الأخطل. ت ۹۲ھ - ۷۱۰م. 

٦‏ - عمر بن آبی ربيعة: ت ۱۰۷ ه - ۷۱۹م. 

۷ - كثير عزق ت ۱۰۵ ه - ۷۲۳. 

۸ - ذو الرمة. ت ۱۰۷ ه - ۷۲۵م. 


۹ الفرزدق. ات۱۱۰ هر - ۸ 


Owen. op. cit., p. 994‏ )1( 
(۲) ديوان جمعه الستشرق الألمانى ألوارد» وهو مكون من ستة قصائد جاهلية. 
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-٠‏ چریر. ۱۱۰ ه - ۲۸ ۷م. 
-١١‏ الکمیت. ت ١۱۲ھ‏ - 1۳ ۷م. 
آما القائمة الثانية. فتضم الشعراء الآتي أسماؤهم 
١‏ - بشار بن برد. ت ۱۱۷ ه - ۲۸۳ م. 

۲ - العباس بن الأحنف. ت ۱٩۹۱‏ ه - ۸۰۱ م. 

۳ - آبونواس. ت بین ۰۱۹۰ ۱۹۸ھ - ۰۸۰۱ ۸۱۳ م. 
٤‏ - مسلم بن الولید. ت ۲۰۸ ه - ۸۰۳ م. 


۵ - آبو العتاهية. ت ۲۱۳ ه - ۸۲۸ م. 


۴ 


بت 2660 ات 


ا - 


العدد الا جمالي 


الکمیت 


ملد 


الفرزدق 


TT 


۲۳۹ 


13 


ذو الرمة 


0۷ 


کثیر عزة 


٤ 


Yo 


۳۹ 


۳ 


Yo 
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۳ 


وافر 


کامل 


متقارب 


مجزوء الکامل 
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العدد الاجمالي الکمیت 


£ ۱ 
۳1 5 
1۸ 5 
۵ ات 
۱۲ 5 
0 
۷ > 
۸ 
۳ 
١‏ 558 
۱ ي 


چسنجد. 


الفرزدق 


ذو الرمة 


کثیر عزة 


عمر بن آبی 


ربيعة 


الحطيتة 


آلوارد 


وذ« ۶ ۲ ۶۲ ۲ 


۲ 


قص 


مقطوعة 


منسرح 


مدید 


سرجع 


مجزوء الرجز 


هرج 


ومن هاتین القائمتین سنكتفي برصد النتائج الأكثر آهمية التي استخلصها 
قادیه. والتي تساعد على رصد خطوات التطور : 
من البحور التي حافظت على آهمیتها مع بعض التنوع على امتداد الفترة التي رصدتها 
القائمتان. وهذه البحور هي الکامل والبسیط والوافر. 

من بين البحور التي تتعاقب مع بحر الطویل بحر الوافر. وبحر البسیط. ویحر 
الکامل. آما مجزوء الکامل فانه لا يكاد يوجد من الناحية العملية. 

الظاهرة اللافتة في المرحلة الثانية هي ظهور آهمية البحور الجديدة ومن هنا 
فان بحر الطویل لم تعد له الهيمنة الطلقة التي كان یمارسها. واکتفی أن یکون آکثر 
البحور ترددا. 

ار 


- AA — 


۱۳۳ 


1۲۱ 


۲١ 


آبو العباس بن 


نواس الأحنف 


۲۹ 0 
11٤ At 
۱۵ o۲ 
5 ۷۵ 
۸ ۳/۸ 
۷ 3 
1 ۳/۸ 
00 ۷۸ 
۷ o 
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۹٩ 1۸ 
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۳ ۳۹ 
۲۳۹ ۳ 
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۳ ۳۹ 
۱ ۳۹ 
۲ ۱ 
۱۱ ۲۱ 
5 ۳۹ 
۱۹ 
۲ ۳ 
۸ ۲۱ 
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الهزج 


العدد مسلم بن ابو العباس بن بشارين قص قصيدة 
آبو العتاهية 

الإجمالي الوليد نواس الأحنف برد مق مقطوعة 
۹ 1 ۱ ۸ : قص 

التقارب 
۳۹ 5 ۱ ۳ ۳۲ 8 مق 
۱۵ ۲ 8 ۱۱ ۲ 8 قص 

المجتث 
۱۷ ۳ 5 ۱۱ ۳ 5 مق 
١ ۷ ۲ 3 ١‏ 5 قص مجزوء 
۱۷ ۷ 8 ۷ ۳ ۲ مق الوافر 
۱۳ 3 ۲ ۷ 1 3 قص 

المديد 
۱۸ ۷ 5 ۵ 1 5 مق 
٤ - - ۷‏ - ۳ فص مجزوء 
١ ۹‏ 5 ۵ ۱ ۱ مق الحفيف 
۹ ۲ ۲ ۳ ۲ 8 مجزوء 
١ ١ 8 ۲ ۵‏ 8 مق الرجز 


وفي الفترة الثانية. ظهرت الجزوءات. وکان مجزوء الکامل شائمًا بكثرة. وكذلك 
مجزوء الرمل الذي عد من البحور الجديدة التي يشيع استخدامها. وقد استخدمه آبو 
نوس ارعن الول اتاد 

آما التغيير الحقيقي الذي يمكن أن يؤخن في الاعتبار من خلال المجموعة 
الاولی. فهو الظهور القوي للأبحر الثلائة. السریع والخفيف والنسرح والتي لم تكن 
موقيل تطين الا علی تیا :1 ). 

وقد قادتنا دراسة فاديه من القرن الثالث إلى القرن التاسع. وقد عالج بن شيخ 
القضية نفسها التي آثارها شاديه مقدرّا جهوده. وحاول توسیع مجاله من ناحية للبحث 
عن تأثیر طبيعة الوضوع على اختیار الأوزان: ومن ناحية آخری, التقدم قلیلاً لدراسة 
النصف الأول من القرن الثاني حتی القرن السادس والسابع (). 


(1) Jean ۲۷۵۵۵۱, Contribution 6 U histoire de la métrique arabe, Aralirca. 1955. 
(2) Jamal ed. Din Benchaihh „op. cit., p.203. 
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ویرتب بن شيخ نتائجه على النحو التالي : 
الطویل الوافر البسیط الکامل 


م ۲( ۵ ۱۳ م 


وفي القرن الأول الهجري كانت البحور السائدة هي أربعه آبحر. ولكن مع بعض 
الشرؤق اة ی تسبها : 


الطويل الكامل الوافر البسيط 
ZEN ,0‏ 2۸,۲ و ۱۱ 


آما ی النصف الأول من القرن الثالث. فان المجموعة الرئيسية السائدة للأبحر 


كانت ترتب على النحو التالى : 
الطويل الكامل البسيط الخفيف 
A ۰ ۲۱ A‏ ,+( 


وتؤكد المقارنة بين النتائج التي استخلصها كل من فاديه وابن شيخ أن الطويل لم 
القديم إلى ۰/۶۸ ثم ۰/۱۹٩‏ ثم ۰۱۸,۱۸ في نهاية القرن الثالث الهجريا". 

آما بالنسبة لبحر الکامل. فانه أخذ يتصاعد بعد توقف في القرن الثاني. 

إلى أي مدى يمكن أن يتأثر اختيار البحر بطبيعة الموضوع الشعري. 

في محاولة للاجابة عن هذا التساوّل. أجرى بن شيخ إحصائية حول نتاج آبي 
الدائح, والرثای والمناسبات الأخرى. 


(۱) الرجع السابق» ص۰۲۲ 


کڪ و بت 


والجدول الآتي يمثل البحور المستخدمة في هده الشريحة الأخيرة مقارنة لها 
باستخداماتها العامة فى شعر الشاعر. 


البحر آشعار مناسبات نسب عامة فروق إحصائية 
الطویل ۵, ۲۶ ۱۵,10۵ ٩,۰۵-‏ 
البسیط ۰,0 ۱:۰۱ + ۲,۲۱ 
الکامل ۵ ,۲۱ 4 سن 
السريع ۷,۱ ۱۳ + 0۹ 
الوافر ۱۰۹۵6 ۱۱,۱ + ۱۵ 
الخفیف ۷۱ 1,۷۲ - ۳۸ 
المنسرح 0,11 0,0 + ۲۹ 
الرمل 0,1 ۳ - ۲,۸۱ 
الرجز 0,۰٤ ۳,۸٦‏ 1,۸ 
الهزج ۰,0 ۱۷ + ۰,٩۲‏ 
التقارب مره ۰۳۹ ی 


وإذا كانت الدراسات التي قام بها 4 من كادية وبن شيخ قد قادتنا إلى 
النصف الأول من القرن الثالث الهجريء فإِنَّ دراسة أخرى لإبراهيم أنيس سوف 
تقدم لنا عينات أخرى من الشعر العربي بصفة عامة (. 
ووفق رآیه. فَإِنَّ كتب المختارات الكبرى من الشعر العربي القديم مثل كتاب 
«الجمهرة» و«الفضلیات». و«الأغاني» تؤكد أن مجموعة الأبحر الرئيسية هي خمسة 


آبحر هي: الطویل. والکامل. والیسیط. والوافر. والخفيف. 


(۱) ابراهیم أنيس» موسیقی الشعر القاهرة؛ ۱۹۵۲ الطبعة الثانية. 
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فالجمهرة والمفضليات تتكون من 05٠١‏ بیت. تتوزع أبحرها على النحو التالي : 
الطويل الكامل البسيط 


/.0 ۱۲ ۷ ۹ ۳ 


الوافر ‏ الخفیف 


آما بالنسبة لکتاب الأغاني الذي یتکون من اثني عشر جزءا. فيضم 1۵۰۰ بيت 


فتتوزع أبحره على النجو التالي 3 
الطويل الكامل البسيط الوافر الخفيف 
۳۹ ۲ 2 0 


وهنه النتائج آکدتها دراسات آخری لابراهیم آنیس حول دواوین کل من زهیر. 
وجريرء والفرزدق (ت «(VY‏ أبي العتاهية (ت «(Ao‏ وآبی نواس (ت ۵ 0/۸۱ والبحتري 
(ت 0۹۷+ وآبی فراس (ت 14( والمتنبى (ت 84( والیهاء زهیر (ت ۳۸ 18 ومهیار 


.)۱٦۷١ - ۱١۱٤( وابن معتوق‎ »)۱۰۳۷ - ٩( الدیلمی‎ 


والجدول الآتي يوضح النتائج التي توصلت إليها دراسة إبراهيم آنیس : 


1.۳ - 


اسم الشاعر | الطويل | الكامل | البسيط | الوافر | الخفيف 
زهير دك" 20 2۳۳ 20 
وین A / ١‏ 2 ۳ 
الفرزدق Z1۸‏ ۲ 7/۹ 7 
آبو العتاهية ۲۰ 2 ۰ Z۸‏ ۸ 
آبو نواس 2۱۷ ۵ ۲۰ 7 4 
البحتري ۸۳۱ 2٧۱‏ 4% ۸/ 2۱۷ 
آبو فراس 81 ۸ ۸۹ غ21 1 


/3 Ii | كال‎ | ۶۹ Z2۸ تفت‎ 


البهاء زهير ۳۲ 2 / 2 4 
مهيار الديلمى | 25 21 / 2 Z۸‏ 
ابن معتوق ۹ ZA ABI A A‏ 


ویمکن أن نستخلص من هذه الدراسات بعض النتائج العامة لتاریخ تطور 
استخدام الأوزان الشعرية في الشعر العربي : 

> پفتین, تحن الطويل هو الأككن امنتخداماءويحتل مكائة مهمة عند بعض 
الشعراء أكثر من الأبحر الشعرية الأخرى. 

فيمثل على سبيل الثال عند (ذي الرمة) نسبة ۷۹,٥‏ وعند جميل ۷۲ء وعند 
الفرزدق 1۸ من إجمالي قصائدهم'. 

۲ - تتراجع الهيمنة الطلقة لبحر الطویل لصالح بحر الکامل عند بعض الشعراء 
فابن معتوق يستخدم بحر الکامل في ۳۸ من آشعاره. بینما لم یتعد استخدامه لبحر 
الطویل نسبة ۸۱٩‏ من إجمالي نتاجه الشعري. وسنری في ما بعد تنامي استخدام بحر 
الکامل في آشعار القرن العشرین. وفي شعر مطران. 

۳ - آما بحر الخفیف. فیستخدمه بعض الشعراء القدماء» وهي النتيجة التي 
آکدتها دراسة آنیس, ودراسة کل من قادیه. وبن شیخ. ولکن هذا البحر یظهر بوضوح 
عند بعض الشعراء الفناتیین. أو الذين يُقرؤون على الأقل على آنهم غنائیون مثل. 
عمر بن آبي ربيعة الذي یحتل بحر الخفیف نسبة ۲۳ من آشعاره. والبحتري الذي 
یحتل بحر الخفيف نسبة 1۱۷ من آشعاره. وعلي بن الجهم الذي یحتل بحر الخفیف 
نسبة 2١5,17‏ من أشعاره. 

كما يظهر أيضًا بحر الخفيف في بعض الموضوعات الشعرية التي يطرقها 
الشعراء. فیتردد بنسبة ۸۳۵ في آشعار الحب عند آبي تمام» ولهذا یطلق شابن 
الغناتي». 


(۱) انظر بن شیخ» مرجع سبق ذکره ص۲۰۸ وانظر آیضا ابراهیم آنیس, مرجع سبق ذکره ص۱۳۲. 


كن او ا کے 


٤‏ - يقل استخدام الأبحر غير التامة مثل مجزوء الکامل. ومجزوء الرمل. ومجزوء 
الخفیف على امتداد الحقبة الجاهلية قبل الاسلام. وفي القرن الأول الهجري. ووفق 
قواسات كل من قادیه. وبن شیخ. وآنیس. فان استخدام. مجزوء الکامل» في هذه 
الفترة لم يتعد نسبة ۸۲,۵ من إجمالي أشعار الحطيئة والفرزدقء كما أنه لم يتعد 
نسبة ۸۱,۵۷ من أشعار عمر بن أبى ربيعة. ولم يتعد نسبة ۸۰,۸۶ من آشعار حسان 
بن ثابت» بینما یحتل مجزوء الرجز نسبة ۸۱,۰۲ من آشعار عمر بن آبي ربيعة. ولم 
یستخدم شعراء نفس الحقبة ال خرون الأبحر غير التامة. ومع ذلك فإِن شعراء القرن 
الثاني الهجري استخدموا هذه الأبحر آکثر من سابقیهم. فاستخدم آبو العتاهية في 
بعض آشعاره مجزوء الکامل بنسبة ۸۰۸۵ “ من آشعاره. كما استخدم آبو نواس مجزوء 
الرمل بنسبة ۵,۸۲ / من آشعاره . 

وقد احتلت الأبحر غير التامة في القرن الثاني عشر. والثالث عشر الهجریین 
نسبًا مهمة. فیمثل مجزوء الکامل ١0‏ من إجمالي آشعار البهاء زهيرء ویمثل مجزوء 
الرجز ۸۱۰ من اجمالي أشعاره» كما يمثل مجزوء الخفیف ۸۲ من آشعاره. 

وفي اعتقادنا أن الاشارة إلى هذه الدراسات السابقة الخاصة بالأوزان الشعرية 
في الشعر العربي سوف تساعدنا على رصد مراحل تطور الایقاع الشعري في الشعر 
العربي على وجه العموم. وفي شعر مطران على وجه الخصوص. وستکون هذه القضية 
هي موضوع الفصل القادم. 


الوزن والقافية في شعر مطران: 


تعتمت ذراستنا .على القضافد. الشعرية الكافلة لمظران القن يحتويها ديوان 
مطران. طبعة دار الکتاب العربی بيروت سنة ۱۹۲۱۷ الطبعة الثانية آربعة آجزاء تشه 
۹ صفحات. 

وآول ما نلاحظه عندما تقراً الدیوان. من وجهة نظر ایقاعیه أن مطران شاعر 
تراثي. یستخدم الأوزان التقليدية التي تشیع عند الشعراء القدماء. 


او بت 


في مقدمته للجزء الأول من دیوانه سنة ۰۱۹۰۸ پشرح مطران نظریته الشعرية 
قائلاً. «واستقلت لي طريقة في كيف ينبغي أن یکون الشعر فشرعت آنظمة لتَرّضية 
نفسي. حيث آتخلی, أو لترضية قومي عند وقوع الحوادث الجلی, متابعًا عرب 
الجاهلية في مجاراة الضمير على هواه. ومراعاة الوجدان على مشتهاءا"». 

احتفظ مطران ذن. بطابع تراثي فاتخذت القصيدة دائمًًا شكل البحر الموحد 
والتفعيلات المتساوية وفقًا لقواعد الخليل وشروح العروضيين مع الالتزام غالبًا بوحدة 
القافية. 

ومع ذلك» فينبغي أن تلاحظ أن مطران. سلك طرائق جديدة في التغيير مثل 
تغيير القافية. وتغيير عدد التفعيلات في إطار نفس البحرء وأحيانًا تغییر البحر نفسه 
داخل القصيدة الواحدة؛ وأخيرّاء كتابته لما عرف في ما بعد بقصيدة النثر. وسوف 
نقف بالتفصيل أمام محاولاته تلك. لکننا نود أولا نلقي نظرة على مجمل ديوانه من 
الناحية العروضية. بما يحتويه من قصائد ومقطوعات وسوف نطلق كلمة مقطوعة 
على العمل الذي يتشكل من أقل من عشرة آبیات. ونطلق القصيدة على ما يتجاوز 
ذلك. 


(۱) ديوان مطران» ج۰۱ ص ۸. 
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۵ الجدول الخامس. مجمل الأجزاء الاريعة 
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العدد الاجمالي 


النسبة المتوية 


ولتأخذ جدولا آخر لمجمل شعر مطران. انطلاقًا من عدد الآبيات گی الأجزاء 


الأربعة وهي ۱۵۰۰۶ خمسة عشر آلفا وأربعة أبيات مقسمة على النحو التالي : 


الجزء الأول ۹ بیتا 
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الجزء الثالث 4 فرط 
الجزء الربع ۱ بیتا 


وسوف تقدم البحور هنا بشکل عام دون التفرقة بين المجزوء منها والتام أو 
القضاكن آر ااقطر ات 
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أي نتائج یمکن استخلاصها من هذه الجداول ٩‏ 

يبدو آنها یمکن أن ينظر إليها من زاویتین 

ثانیّا: من زاوية التطور الداخلي لأشعار مطران ما بين سنة ۱۹۰۸ تاريخ صدور 
آول ديوان له سنة ۱۹۶۷ تاريخ الجزء الرابع والأخیر من ديوانه. وهذه الزاوية الأخيرة. 
لا ان هن آن یا فكرة غافة عن خطور الأوؤاق الشعرية بعك الاتجاماف فى 
والیسیط والسریع. آما عند القدماء فالأيحر المهيمنة هي الطويل والكامل والبسيط 

ونحن نری إذن أن القائمتين تكادان تتساويان» في ما غدا السريع عند مطران. 
والوافر عند القدماء لكن ترتيب هذه الأبحر تختلف قليلاً فى القائمين . 

۳۲ - يحتل بحر الكامل المكانة الأولى عند مطران. ليحل محل الطويل عند 
الشعراء الأقدمين. 
الذي یستخدم عادة البحور ذات التفعيلة الواحدة. مكل الکامل والرجر. الخ . 

۳ - آما الخفیف الذی لم يكن ذا مهابة عند القدماء, ولم یقرب مته الا الشعراء 
«الغنائیون» من أمثال عمر بن آبي ربیعة. وعلي بن الجهم. وفي موضوعات معينة مثل 
الحب عند آبی تمام. فیتحول هنا إلى الرتبة الثانية في الأهمية. ویحتل ثلث الجزء 
الراب 

٤‏ - آما الأبحر غير التامة. والتی كانت تشغل حیزا محددا عند القدماء. والتی 


بدأت فى الظهور عند بعض شعراء القرن الثانی وشاعت فى ما بعد عند البهاء زهيرء 
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فقد عرفت هناء شيوعًا وتنوعًا لتحتل ۰ من آشعار مطران. وتنوع صوره في شکل 
استعمال سبعة يحور شعرية مجزوءة هي الکامل والجتث ومجزوء الیسیط. و حزو ء 
الوافر. ومجزوء الرمل. ومجزوء الخفیف. ومجزوء الرجز. ونضيف أن هذا النوع 
استفل کل الآوجه المكنة في الجزوء. 

۵- ورد «المتد» ثلاث مرات فقط فى دیوان مطران. لیشغل ۰,۵۸. من مجمل 
شعره. مع ملاحظة أن «الممتد» هو الیحر الوحيد المستخدم هنال هو لا پنتمی |( 
الأبحر الستة عشرة المنسوية للخلیل. 

والواقع أنه ينتمي إلى ما يمكن أن نطلق عليه «الأبحر المعكوسة» وهى تستخدم 
عادة من قبل العروضيين والنظاميين كلون من التدريب على دوائر الخلیل. ونادرًا 
المديد 5 فقاعلاتن. فاعلن». 

1 وفي المقابلء فهناك ثلاثة أبحر من دوائر الخليل اختفت هناء وهي المضارع 
(مفاعیلن - فاعلاتن): واطقتضب (مفعولات - مستفعلن): والتدارك ([وهو البحر الذي 
ينسب اکتشافه إلى الأخفش تلميذ الخلیل) وتفعیلاته هی فاعلن ثمانی مرات. 

والواقع أن الضارع والقتضب هما بحران نظریان: أكثر منهما تطبیقان. لکن 
التدارك. بحرء جرى استخدامه قديمًاء وشاع في حركة الشعر الحر. وكاد بعض 
الشعراء ينظم معظم شعره عليه كما فعل الشاعر المصري عبده بدوي . 
التطورالداخلي: 

ون ای آن شاعرا مكل ران بدا ك الورك وة اك اقاس 
المفضلة ويغيرها من وفت لأخر ونستطيع هنا أن نرصد يعض الملاحظات المستمدة 

-١‏ رصدنا من قبل أن بحر الکامل. هو البحر المهيمن عند مطران ولكننا نستطيع 
أن نلاحظ هناء ونتاكد أكثر فآکثر. أن النسية المئوية لاستخدامه تتزايد حتى إنها تسود 


تن 36ت 


نصف انتاجه الشعري (۱۰ ,۶۵ في الجزء الثالث. ۸۵۶,۸۵ في الجزء الرابع). وهذا 
المستوى لم یصل إليه آحد في الشعر العربي: أو على الأقل في ما رصدناه من شعر. 
ولکننا نستطیع أن نشير إلى أن بحر الکامل (متفاعلن.....) هو واحد من التفعیلتین 
تتکون من ثلاث أو آربع مقاطع. 

وتعد هاتان التفعیلتان (متفاعلن, مفاعلتن) الأكثر طولاً في اللغة العربية, فتکرار 
نفس التفعيلة ست مرات. يعطي نوعًا من العمق والامتداد . 

والواقع آن مطران كان شاعر الأفکار» وقد وجد فى هنه الامكانية گلا ملامّا 
للتعبیر عن آفکاره. 

۲ - نستطیع أيضًا أن نلاحظ نفس التطور مع بحر الخفیف الذي یحتل 7۱۰,۸۱ 
من اجمالي الأشعار في الجزء الأول من دیوانه. والذي یتزاید حتی یصل ۵۵, ۸۳۳ 
في الجزء الرابع وهذا البحر الغنائي. ریما يشير إلى التزاید الوازي للنزعه الفنائیة 

۳ - وفي مقابل هدین الیحرین. يسلك بحر الطويل الاتجاه المعاكس» إذ یحتل في 
الجزء الأول. نسبة ۸۲۳,۵۶ من إجمالي الأشعار ثم تقل إلى ۰۱۲,۷۲ بتناقص نحو 
۱ ثم يصل في الجزء الرابع إلى 1٩,۲۷‏ فقط. أي یهبط نحو ۸۲۸,۲۸ في آخر 
زمن إنتاجه الشعري بالقياس إلى أوله. 
وجد طریقه الخاص شيا شفيكا: 
في الجزء الاول. وسبع عشرة في الثاني. وسبع عشرة في الثالث. واثنتي عشرة في 
الرابع. 
في تنوع الایقاع مع مرور الزمن. 
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القطوعات : 


نود الآن أن نعالج مقطوعات مطران على حدة حتی نری الفروق بين نسب 
القطوعات والنسب العامة. كما یتضح في الجدول التالي : 


: نسبة النسبة الفروق 
الكامل ۲۰,۲۸ ۰,1 - ۰,0 
الخفیف ۱:۹ ۱۳۹۸ + ۱,0 
الطویل ۱۰۱ ۰,۷ + , 
مجزوء الكامل Vv,‏ ۸,0۲ - ۱,۲۸ 
السريع ,۳ ۷,1۷ + ۵,۸۳ 
البسيط 1,۹۷ - 1,۹۷ 
المجتث 0 “رع + 0, 
الوافر ۲,۸۹ ۹۹ :۶ - ۱,۱۷۹ 
مجزوء البسيط ۲,۸۹ ۲/۱ +8 ,١‏ 
التقارب ۲,۸۹ ۲,۵۱ + ۳۸, 
الرجز ۲:۸۹ ۱۹۳ + ٩۱‏ 
المنسرح ١0 yÊ‏ - ۱۱, 
الرمل ۰ ۱,۵ - ۱,۵۵ 
مجزوء الوافر ERE‏ ۵ ۱ + ۲,۷۹ 
مجزوء الرمل ۵۷۹ ۱,۳۵ + و 
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نسبه النسية الفروق 
الایحر 
القطوعات المتوية المتوية العامة الإحصائية 
مجزوء الرجز 5 كد 
مجزوء الخفیف ۷۷ ۷ = 
الممتد :۱ ۸ ۵ + 
المديد gE‏ ۳۸ تي اعد 


ويتضح من الجدول السابق : 

أن البحور الخمسة المهيمنة هي الكامل والخفيف والسريع والطويل ومجزوء 
الكامل؛ وهي نفس الأبحر المهيمنة في الاستخدام العام للشعر العربي. ومع ذلك. فان 
الترتيب الداخلي لكل جدول تختلف عن الآخرء فالسريع يصعد من المرتبة الخامسة 
في الجدول العام بنسبه ۸۷۱۱۷ من إجمالي الشعر إلى المرتبة الثالثة في هذا الجدول 
بنسبة ۰۸۱۳ وفي المقابل يحتل كل من الطويل ومجزوء الكامل بالتعاقب. المرتبة الرابعة 
والخامسة في هذا الجدول د من المرتبة الثالثة والرابعة في النسبة العامة. 

آما بحر البسيط الذي كان يأتي في المرتبة السادسة في الجدول العام محققًا 
نسبه ۸۱,۹۷ فإنه يختفي كلية في الجدول السابق مع بعض الابحر الآخرى. مثل 
الرمل» ومجزوء الرجز ومجزوء الخفیف. 


الموضوعات والأوزان : 

إن قضية طبيعة استلهام الموضوعات وتآثرها بالاوزان والتي سبق أن آشرنا إليها 
قد أثيرت عدة مرات من خلال دراسات العلماء العرب والستشرقین» حول الأوزان 
في الشعر العربي. 

وتعد الاجابات المقترحة من هؤلاء العلماء. مجرد انطیاعات شخصية. لا تتفق 
دائمًا مع بعضها البعض(. 


(۱) انظر الأمثلة التي استعرضها شكري عیاد. مرجع سابق» ص1۳ وما بعدها. 
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ومع ذلك فان ثمة محاولات قد اعتمدت منهجًا آخر یعتمد على تقدیم نمادج 
وافعية تشير لاستخدامات الشعراء للأبحر مع محاولة استخلاص نتائج منهاء وقد 
أشرنا لیعض هذه المحاولات!", وسنحاول آن نشارك فى هذا المنهج من خلال دراسة 

ون الات على مح فول تیه قار اة تنل مون تاجية بالشكل رين 
ناحية أخرى بالمضمون: أي الصيغة الموسيقية. 

وفي النمط الشعري الملاكم للموسیقی, وذلك لان هناك التقاء مؤثرًا بين الصيغة 
یی هه ات ای 

ما هي آهم الموضوعات الشعرية المثارة فى شعر مطران 5 

1 س اتشهو الفا ا که فة بحيض کاخ ودا الأنساتية: 

۲ - الأشعاو التاريحية التي استلهمها من التاریخ القومي آو العالي آو التخیل 

۳ - آشعار الرثاء. 

اکان التاسيات: 


8 - امار اا هذا اا بحا عاو اضر ا گر لیا فلن 
كدرضة سار یکی تراس االوضوهات الأريية الأشرى: 


(۱) انظر الدراسة الخاصة بجمال الدين بن شيخ. 
Vadet op. cit‏ )2( 
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۳۹ 


الجد ول الثامن - الشعرالغنائي الشخصي 
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الجدول التاسع - الأشعارالتاريخية 
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الجدول العاشر - أشعارالرثاء 
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ا لجدول الحادي عشر - آشعار الناسبات 


00 


ی 


TT, 


الجزء 


الثالث 
۳2 


اه 


TE; 


الجزء 
الرابع 


۲۰ 


۱۳ 


2۹ 


العدد 


الاجمالی 
10 


۳۷ 
۱۸ 
1۸ 


۱۵ 


۱۳۹۹ 


ویمکن أن نستخلص من هذه الجداول. النتائج التالية : 

۱ - تتأكد مرة ثانية. الكانة التي تحتلها الأبحر الخمسة الهيمنة في آشعار 
مطران. في کل الجداول. ما عدا بحر البسيط في الجدول الخاص بالأشعار 
(متفاعلن) سبب تزاید استخدامه فى الوضوعات التاريخية. 

۲۹,٦۰ وعلى عكس ذلك يجد الخفيف» نقطة قوته فى أشعار الرثاء بنسبة‎ - ٣ 
وفي أشعار الموضوعات الشخصية بنسبة ۰۱۶,۸۱ والواقع أن الخفيف يعتبر بحرًا‎ 
غتای دالا اكيبير عن مشاهن ا لت‎ 

- ویحتفظ تقريبًا بحر الطويل بنسبته المئوية تجاه كل الموضوعات. 

۵ - تبین أن بحر السریع من خلال النسبة التي حققها في الشعر التاريخي وهي 
۲ وفى شعر الناسبات. وهی 4,۸۱ أنه أكثر ملاعمة للموضوعات الجديدة 
من الموضوعات التقليدية. 

1 - ويقدم اختفاء بحر تقليدي مثل بحر البسيط في موضوع جديد تسبيًا 
مثل الشعر التاريخي, كما تقدم زيادة استخدام نفس البحر في موضوع تقليدي مثل 
شعر المناسبات» فکرة فحواهاء أن هذا البحر اکثر ملاءمة تلموضوعات القديمة من 
الموضوعات المستخدمة. 

۷ - ود یحو بحر الوافر ذ نسية ٩‏ في شعر الناسبات. وذ نسبة ۵ في الشعر 
الشخصي. آما بحر التقارب والرمل فیحتلان في الشعر الشخصي مرتبة بارزة. 
بنسبة ۶۷ بینما یختفیان تقريبًا فى شعر الناسبات إذ یحققان ۸۰,۸۰ وفی النهاية. 


-١‏ موضوعات تراثية ۲- وأخرى حديثة. 
Henri Benac, Guide des 1665 littéraires, Hachette, 1977, p. 240.‏ )1( 


11ت 


فالوضوعات التراثية. تظهر في شعر الناسبات والرثاء. وهما الوضوعان 
الرئیسان في تاريخ الشعر العريي. 


آمام نمط التجدید النسبي في هذه الوضوعات. 


لکننا نرید أن نرصد هنا اللامح البيانية لخطوط التطور في کل موضوع. لأننا 


مقدمة جزئه الأول سنة ۰۱۹۰۸ 


۱- الشعر الشخصي : 


الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع 


"7-۲۱۱ ۳,۷۰ ۸ ۹۹ 


ونلاحظ من خلال هذا الشکل البياني أنَّ التجدید قد بدأ قويّاء ولکنه تراجع 
آیضا بقوة, وأنّ الشعر الشخصي قد اختفی تقریبّا في الأجزاء الأخيرة. 


۲- الشعر التاريخي: 


الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع 


۵,۷۱ 9,۷۱ ۷ ۷۱ 
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۳- آشعار الرشاء: 
الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع 


۱ ۳۳ ۸ ۰۱ 


: آشعار الناسبات‎ -٤ 
الجزء الأول الجزء الثاني الجزء الثالث الجزء الرابع‎ 


۹,۹۰ t,1 ۳۳ ۳ ۱۳,۵ 


ونری في هذين الرسمین البيانيين الخاصین بالوضوعات التقليدية آن استخدام 
هده الاشمار یتزاید شیا فشیثا في شمر مطران؛کما یمکن آن نخلص من ولك إلى 
محاولات التجديد : 


تعطینا أجزاء دیوان مطران صورة لشاعر. یتابع جيدًا من حيث الشکل 
القواعد الستقرة في الشعر العربي. ویحترم الأسالیب التي جری علیها الشعراء 
العرب من قبل. 


n 


لكن هذا الديوان يقدم في الوقت نفسه محاولات للتجدید. وتکتسب هذه 
المحاولات قیمتها من كونها كانت رائدة في مجالها. وكان مطران أول من آثارها. قبل 
أن تستقر ويشيع استخدامها من بعده في مدرسة أبوللو ثم في اتجاه الشعر الحر. مع 
أنه لا يمكن لأحد أن يقول إن مطران أو غیره. كان هو المصدر الوحيد لهذا الاتجاه أو 
ذاك. ولكن يمكن أن يقال على الآقل؛ إنه يمثل رأس التجدید(. 

وتبعًا لقواعد العروض» التي التزم مطران بهاء فان هناك فرصة للتنوع في إطار 
موسيقى البحور الستة عشرء غير تتوع الوزن في ما يسمى بالأعاريض والاضرب. 
الاعاریض التي تتيحها البحور الستة عشر. يصل إلى ست وثلاثين صورة. بينما يصل 
التنوع الممكن في عدد الآأضراب إلى سبع وستين صورة ويعيارة آخری. فان الأبحر 
إلى سيع وستين صورة. إذا افتصرنا على التحويرات التي تحدث في نهايات الأبيات 
وحدها(). 

ومع ذلك فان كل أنواع التحويرات الممكنة رصدها العروضیون العرب ووضعوا 
قواعد لها. بطريقة تقنن لكل تعديل أو استخدام جديد. 

ها تاع ادامات الجديدة فى غر مطران :5 


تعودت القصيدة العربية منذ القدم. على أن يلتزم الشاعر ببحر واحد وشكل 
إيقاع واحد مهما كان طول القصيدة. أما مطران فقد حاول أن يمزج بين الأبحر 
الشعرية. ففي الجزء الأول من ديوانه. في قصيدة. غرام طفلين. ‏ مزج بين بحرین» 
فنسج ستة أبيات على مجزوء الرمل, فاعلاتن فاعلن أو فاعلاتن فعلن» ونسج بقية 
القصيدة ۵۲ بيتا من بحر الكامل (متفاعلن متفاعلن.... ست مرات). 

وفي الواقع عَدّت هذه المحاولة الأولى لطران. إذ جاء البحران منفصلين الواحد, 
تلو الأخرء أما الأبيات التي نظمها على الرمل فقد كانت مهداة إلى صديقة «اسكندر 
خوري». 


(۱) انظر: أحمد عبد المعطي حجازي (مختارات من شعره) ص؛؛ دار الأدب بيروت سنة 191/0 . 
Owin op. cit 693.‏ )2( 


(۳) ديوان مطران» الجزء الأول ص ٤٥‏ . 
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ولکن الزج الحقيقي یتضح في قصیدته «نفحة الزهر) وقد بدأت هذه 
القصيدة من مجزوء الکامل (متفاعلن آربع مرات في کل بیت)» ثم جاء اثنان وعشرون 
بيا من بحر الرمل (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) تکررت مرتين في کل بيت» وبعد ذلك 
عشرة من إيقاع مبتکر مکون من فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. 

هذا الایقاع يلتقي بصفة عامة مع تفعیلات الرمل. ولکن مع كثير من التعدیلات 
اما في تحویرات التفعيلة (الزحاف) أو في عدد التفعیلات الستخدمة في کل شطر ؛ 
وذلك لانه يجب وفق القواعد التقليدية. أن یکون الشطر الاول یحتوی على نفس عدد 
تفعیللات الشطر الثاني. 

وبعد الأبيات العشرة. تعود القصيدة مرة ثانية لتتخذ من بحر الرمل إيقاعًا لها 
وتنتهي ببيتين من مجزوء الکامل كانت قد بدآت بهما. ولكي تتصور مدی التطور الذي 
حدت مع شکل کهذا. سنرسم شکلین تخطیطیین آحدهما لقصيدة تقليدية. والاخر 
لقصيدة مطران «نفحة الزهر». 


متفاعلن متفاعلات متفاعلن متفاعلات 


(۱) السابق: ص ۰۲۷۵ 
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فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 


فاعلاتن قاعلاتن فاعلا 
فاعلاتن قاعلاتن فاعلا 


فاعلاتن قاعلاتن قاعلن 


وهذان الشکلان التخطیطیان یمکن لهما أن یعطیانا فكرة عن الفرق الکبیر في 
التصور الايقاعي بين الشکل التقليدي. وما ابتکره مطران. 


وفى محاولة آخری. احتفظ مطران بوحدة البحر فى القصيدة. ولکنه آعاد 


ترتیب تفعیلاته بطريقة جديدة. وقد فعل ذلك في آربع قصائد . 


۲۹ - 


فصیدة. القاضی العادل. ۱ 
استخدم مطران بحر «الرمل» الکون من «فاعلاتن» آربع مرات فى الشطر الاول. 
ومرة واحدة فى الشطر الثانی. 


ب- قصيدة «مى» 0 , 


استخدم مطران بحر «المجتث» شطران فى كل بيت» وشطرة مفردة فى البيت 
التالى له حتى نهاية القصيدة. 
ج- قصيدة «توت عنخ آمون)(": 


استخدم مطران بحر «الرمل» (فاعلاتن) على النحو التالي: 


قاعلاتن ۲ مرات فاعلاتن مرتان 
قاعلاتن ۲ مرات فاعلاتن مرتان 


د- قصيدة «الفنون الجمیلة» ۹9 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن قاعلاتن فاعلات 


4- ونشیر أخيرًا إلى قصيدة نثرية یضمها الجزء الأول من دیوان مطران تحت 
عنوان. «رتاء اليازجي» ۰ وعلی الرغم من العنوان الذي وضعه مطران لها «شعر 
منثور» نستطیع أن نجد فیها ضريًا من الایقاع الشعري. فتفعيلة (فاعلن) تتکرر آربع 
مرات في السطر الواحد. وأحيانًا تتکرر ثماني مرات في السطر الأولء وهو ما يشكل 
فيا مق المتدازك:» 
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(۱) الجزء الثاني من الدیوان» ص۲۹۹. 
(۲) الجزء الثاني من الدیوان؛ ص۳۰۹. 
(۳) الجزء الثالث من الدیوان؛ ص١١٠.‏ 
(4) الجزء الرابع من الدیوان؛ ص۱٩‏ . 

(۵) الجزء الثاني من الدیوان» ص۲۹۹. 


القافية 


مَنْ سیعدد کل عيوب قوافینا 
اي غلدم ابكمء او اي رفین مجدون 
صاغ لنا من معدن زيف هذا الحلي الماأفون 
يخدعنا بدوي أجوف إذ تصقله أيدينا 
هذه الأبيات التي نظمها فيرلين ۷6187 لكي يهاجم بها القافية جاءت في الواقع 
مقفاه. شديدة الالتزام بقواعد القافية مثلما أشار جون كوين وفي تاريخ الشعر العربي 
تحتل القافية أهمية بالغة. ويكفي أن نذكر أن دواوين الشعر كانت ترتب بحسب 
قوافیها: وان بعض العاجم العربية کانت ترتب بحسب القافية أو انطلاقّا من الحرف 
الأخير من الکلمة. وصناعة قواف منها . 
كما كانت تقاس أحيانًا قدرات الشاعر بقدر هیمنته على القوافي, ومن أجل 
هذا. یطلق على الشاعر الکبیر «آمیر القوافي» ومع ذلك فَإِنَّ بعض الشعراء یقعون 
ضحية الوزن والقافية فیصبحون نظامین. 
وتوضح طريقة النظم التي تحدث عنها ابن رشیق هذه القضیة()؛ فهو يشير إلى 
أنه یحسن ألا ينظم الشاعر قصیدته قبل أن یعرف قافیتها!" ویضیف ابن رشیق أن 
بعض الشعراء یکتبون قاثمة بالقوافي الناسبة للقصيدة التي سیکتبونها حتی كرون 
تحت عينيه وهو ینظم. وبعض الشعراء يحدد قافية معينة لبیت معین؛ ویحدد أيضًا 


موضع البیت سلفا في القصيدة. بحیث لا یمکن تقدیمه أو تأخيره ویضیف ابن رشیق 


(۱) ابن رشیق: «العمدة في صناعه الشعر» القاهرة ۰۱۹۲۱۳ 
)۲( الرجع السایق» ص ۰۲۱۰ 
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أن هذا عيبٌ كبير في صنعة الشعرء وعلامة قاطعة على العجز لأن الشاعر یقع تحت 
حكم القافیة(). 

ولكي یعطینا ابن رشیق مثال يتحدث عن نفسه فيقول إنه ينظم الشطر الآول 
من القصيدة وفق رغبته. ثم يبحث عن كلمة القافية التي تتلاءم مع هذا الشطر وعلی 
آساس منه ينظم الشطر الثاني . 

ويقدم لنا ابن خلدون. بدوره. نفس الخطة تقريبًاء فیشیر إلى أن القصيدة 
يتبفي آن تبتی على القافية منذ بداية ضياغة القصيدة وعلی الشاعر آن یضعها فى 
موضعها. ثم يكمل بقية الأبيات بناءٌ علیها. فإذا تجاهل هذا النسق, سیواجه صعوبة 
وضع القوافي في مواضعها الناسبة. وستبدو حینتذ القصيدة غير طبيعية وغیر 
مألوفة0". 

وتتفق خطتا ابن رشيق وابن خلدون على الآقل حول مكانة القافية في عملية 
النظم. فالقافية تأتی آولاء ثم يتبعها الکلام. 

وإذا وضعنا شعر مطران في ضوء الشعرية العربية التقليدية. فإننا نجده یقول 
في مقدمته القصيرة في الجزء الأول من دیوانه. «هذا شعر لیس ناظمه بعبده ولا 
تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده*۲. 

ومطران هنا لا پرفض القافية. ولکنه يرفض فقط أن یکون عبدًا لهاء وفي 
القابل یقبل, نظريًا وعملیّا. أن یضع القافية في خدمة هدفه الشعري. 

وعلی الرغم من ذلك. فانه لا يخفي رأيه إزاء. وحدة القافية. التبعة في الشعر 
التقليدي, فیکتب سنة ۱۹۲۶ قاثلاً .ان . وحدة القافية. لم تعد ضرورة في آیامنا هذه. 
لأن الآفاق الشعرية الحالية لم تعد آفاق الشاعر القدیم. 


۰۲۱۰ المرجع السابق» ص‎ )١( 


۲۱۰ الرجع السابق» ص‎ ۲) 
(3) Ibn Khal dun. “al Muqaddima, 60. quattrenier, paris, 1948, 111 وم‎ 7 


. ٩ مقدمة ديوان مطران» الجزء الأول ص‎ )٤( 
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والناسبة التي آعلن فیها هذا الرأي كانت لافتة للنظر إلى حد كبيرء فقد کتب 
آول قصيدة ملحمية طويلة في الأدب العربي. إذ تبلغ ثلائمائة وثمانية وعشرین بیتا؛ 
صاغها على قافية واحدة(. وقبل أن یلقیها في الجامعة الأمريكية في بیروت سنة 
۶ القی کلم قصیرة در فیها لقضیة افاي فأشار فیها إلى آن القعر 
العربي لم یعرف القصيدة اللحمية حتی ذلك التاریخ لآن القافية الوحدة كانت ولا 
تزال عقبة كبيرة في محاولة كتابة القصيدة اللحمية. 


قد حاول هو أن يكتبهاء وانتهى ليقول لإخوانه الشعراء لابد أن نبحث عن 
الناسبة داخل لفتنا لنفعل هذاء إذا نحن آعدنا النظر في المنهج الذي كان يناسب 
القدماء. عندما كانت الأغراض الشعرية محدودة وهى أغراض غير صالحة لزماننا 
لأن كل الآفاق البعيدة أصبحت منالا قريبة بفضل وسائل الاتصال» وآنهى مطران 
حديثه متسائلا عما إذا كانت اللغة العربية قد منحتنا أجمل القصائد على الرغم من 
كونها مقيدة. فما الذي يمكن أن تمنحنا إياه إذا كسرنا قيدوها(". 


وتعد دعوة مطران واحدة من الدعوات التي أطلقها الشعراء ونقاد الأدب العربي 
في النصف الأول من القرن العشرين. وكان من نتيجتها الاختفاء شبه الكامل للقافية 
في حركة الشعر الحر. 

وتكمن أهمية هذه الدعوة في أن مطران قد أطلقها وهو يقدم واحدة من أطول 
القصائد ذات القافية الموحدة في تاريخ الشعر العربي. فالقضية لم تكن قضية عجز 
أو ضعف تجاه الالتزام بالقافية الوحدة. ولكنها دعوة للتجديد ولفتح آفاق جديدة 
للشعر العربي. 

كان مطران مولعًا بتنوع القافية في القصيدة. ولكنه لم يكن يهمل القافية في 
قصيدة تنظم على إيقاع تقليدي كما فعل معاصره عبد الرحمن شكري -١447(‏ ۱۹۵۸) 
في قصيدتيه «نابليون والساحر الصري» و«معركة أبو قير» اللتين تخلوان من القافية!". 
(۱) هي قصيدة «نيرون» الجزء الثالث» ص۷٤:‏ 7/. 
(۲) الدیوان الجزء الثالث ص8 4. 


(۳ انظر آنس داوود؛ «عبد الرحمن شكري» القاهرة: ۰۱۹۷۰ ص۰14 2540 ٤٦‏ . 
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والواقع آن الذوق العربي لم يستسع هذا الاتجاه. ونتيجة لذلك» لم يكن هناك 
صدى لهذه المحاولات لدى الشعراء الآخرين(") على الرغم من آن مطران وبعض 
اسر الوا سما رمكة اقفرم على رة الق الفرزي 


لماذا اختار مطران اللجوء إلى تنوع القواضي. 


في الآجزاء الاربعة من ديوان مطران. توجد ثلاث وأربعون قصيدة تلجأ إلى 
تعدد القوافي. اثنتان منها في الجزء الأول وسبع عشرة في الثاني" وسبع في 
اثالث وثمان في الجزء الرابع وتمثل هذه القصائد ۸,۳۳ من إجمالي انتاجه 
الشعري وهذه النسبة تؤكد صورته المحافظة. 

ومعظم هذه القصائد تعالج قصصًا شعرية وعددها ثلاث عشرة وعشر قصائد 
شخصية غنائية. وأربع آغان. وتوجد ثلاث قصائد على بحر الرجزء الذي عرف تنوع 
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القوافي منذ القدم. وقصیدتان نظمتا على المتد وهو جدید نسبيا. 

ومن الهم أن تلاحظ الطول الاستثنائي لبعض هذه القصائد. وخاصة القصائد 
القصصية (شهید الروءة - ۱۹۰۰ بیتّا)؛ والجنین الشهید ۲۹۰ بيتاء والطفل الطاهر 
۶ أبيات. 

ونستطیع أن نلاحظ هنا أن تنوع القافية عند مطران. پربط دائْمّا بالوضوعات 
الجديدة نسبياء ویقل ظهوره مع الوضوعات التقليدية مثل الرثاء وشعر الناسبات. 
وتستطیع أن تلاحظ آیضا أن منحنی التجدید الداخلي للقافية يأخذ نفس اتجاه 
منحنی تجدید الایقاع» أي أنه یظهر بقوة في النصف الأول من حياة مطران. فهناك 
ثمان وعشرون قصيدة في الجزآین الأول والتاني من دیوانه وخمسة عشرة قصيدة 
فقط في الجزآین الثالث والرابع. 


(۱) انظر شكري عیاد. مرجع سبق ذکره؛ الفصل الخاص بالقوافي. 

(۲) انظر ص ۰۱۳۸۰۸۲ ۰۱۷ ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۲۳ ۰۲۵۳ ۰۲۰۱۱ ۰۳۰۰ 

(۳) ص ۰۱۳ ۰۳۰ مق ۰۸۸۰۲۱۱ ٩۳‏ ۰۱۳۵ ۰۱4۵ ۰۲۰۲۰۱۸ ۰۲46 كول ۰۲۵۵ ۰۲۸۸ ۰۳۰۹۰۲۹۹ ۰۳۱۸ 
)٤(‏ ص ۰۳۲ ۰۱۱۱۰۱۳۹۰۱۰۲ ۰۱۷۶ ۰۲۲ ۰۲۹۹ 

(۵) ص حم ۰۷۳ ۰۲۱۳ ۰۲۳ ۲۹ ۲۰۱۲ ۰۳۲۵ ۰۳۶۲ ۰۳۰۱۵ 
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أشكال التعاقب : 


عرفت القصيدة العربية منن بداية تاریخها آنواعا متعددة من تعاقب القافية مثل 
القافية الزدوجة والخمسة والوشجة فلم يكن مطران آول من شکل القافية بالتعاقب 


ولکن دوره یکمن في توسیع امکانیات التعاقب. 


ویمکن أن نجد في دیوانه سبعة عشر شكلا من القوافي التنوعة. 


رسوم تخطيطية 


۳0 


دسج 


(۱) انظر الدیوان الجزء الأول ص ۰۱3۹۰۱4۸۰۸۲ والجزء الرابع ص ۰۳ 


(۲) انظر الجزء الأول: ص ۰۲۵۳ والجزء الثاني ص 4۵ والجزء الرابع ص ۰۲٩‏ 


(۳) انظر الجزء الثالث ص ۱۰۲۰۳۲ 
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ظ 


(۱) انظر الدیوان الثاني» ص ۰۳۰۹ والجزء الثالث ۰ ص ۰۲۹۹۰۱۳۹ 
(۲) انظر الجزء الأول ص ۰.۳۰۰ 

(۳) انظر الجزء الثاني ص ۰۱45 ۰۲۸۸ ۲۹۹: ۱۳۱۸ والجزء الثالث ص ۱۷4: ۲47 والجزء الرابع ص ۰۲4۳ ۲۱۲: ۰۳۰۵ 
(4) انظر الجزء الأول» ص ۰۱:۷ والجزء الثاني. ص ۱4۳,۱۰۲ 


N 


0(۸) 


(۱) انظر الجزء الأول ص ۱ والجزء الثاني ص ۱ والحزء التالث» ص 55ى والجزء الرابع» ص .٥٦‏ 
(۲) انظر الجزء الثاني ص ۰۱:۸ 
(۳) انظر الجزء الأول» ص ۰۲۰۹۰۱۳۸ ۰۲۳۳ وا لجزء الثاني ص ۰۸۸ ۰۹۳ 
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(۱) انظر الجزء الثاني ص۲44. 
(۲) انظر الجزء الرابع؛ ص۰۳۲ 
(۲) انظر الجزء الرابع» ص۲۱۳ . 


)۱6۱۱( 


AY) 
سس‎ 


ې 


- ۳۸ - 


)()۱( 


لس نمه ] ن 

یس ات |g‏ 

لل ست ان من 
0018 


(۱) انظر الجزء الرابع» ص ۰۲۲۵ 
(۲) انظر الجزء الثاني ص ۰۱۳ 
(۳) انظر الجزء الثاني» ص ۰۲۰۲ 
(4) انظر الجزء الثاني ص ۳۰. 


۳ 15 


04000117 
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وين هذه آلرسوم التخطايطية سیم عشرة إنتعافية التحفاظ شین العافية 
کی کا عفر قط على التوالن ره می س 

زاق هنا آن السو القالت واكراجم سن الدیوان يكور اشکالا سبق أن اننشخنمه) 
مطران في الجزأين الأول والثاني. وهو ما يؤكد ملاحظتنا على اتجاه تطوره. 


القافية الثابتة: 


تمثل القصائد ذات القافية الواحدة في ديوان مطران نسبة ٩۱,3۷‏ فما 
الحروف التي يفضلها مطران في القافية. وما الحركات التي یستخدمها . وما علاقتها 
بالشعر العربي التقليدي ٩‏ 

ثمة ثمانية وعشرون حرفا في الأبجدية العربية یمکن أن تنتهي بها الکلمات: 
ونتيجة لذلك. فانه یوجد نظريًا ثماني وعشرون إمكانية للقافية. ولکن اختیارات 
الشعراء توضح أنَّ هناك آحرفا يندر أو ینعدم استخدمها في القافية لأن الشاعر يبدأ 
بتلافي آحرف الروي. التي لا تترد کثیرا في نهایات الکلمات. 

رتاف حکایات ردد حول آن کبار الشعراء هم الذین پستطیمون أن پنظموا 
على القوافي الصعبة وحدهم. كما حدث في الحوار النسوب إلى البحتري. والذي 
سمي فة ابتهمین اختیاره تشافية الطاء تک نظم غلیهاء ورده بان الشاعر امكو 
يستطيع أن ینظم في أي موضوع وعلی أية قافیة(. 

إن الدراسة التي آجراها بن شیخ. على شعر آبي تمام أو البحتري أو على ديوان 
«الحماسة» أو كتاب الأغاني؛ تظهر أن أكثر حروف القافية ترددًا هي الراءء واللام. 
والدالء والیم. والباءء والنون. ونستطيع أن نجمل القوائم الأربع التي انتهت إلى هذه 
النتيجة في قائمة واحدة. 


(1) Voir. Ben sheikh. Op. p.167. 


اللام 


النون 


الا جمالي 


/ 16 


مر 


۸۱ 


۸۵ 


2۷۸ 


عند البحتري 


AYY 


7۸ 


21 


” 


7/١ 


“و 


قصائد في 
الحماسة 


AY 


۱:۵ 


1١11 


۱۳۷ 


00 


قصائد الشعر 


لاه 


110 


۳۳۷ 


1۲۱ 


۱۳۰۲ 


A۸۹ 


ومن ناحیته. اكتفى شكري عياد بالاشارة إلى استخدام حركات القافية المتصلة 


في بعض قصائد البحتري وشوقي. فمن بين آربع وآربعین قصيدة للبحتري جاءعت 


أربع وعشرون على القافية الکسورة. وخمس عشرة مضمومة, وخ قصائد ثنة 


بقافية مفتوحة آما شوقی فمن بين تمانی عشرة قصيدة: اختارها شكري عياد: 
جاءت ست فیها على قافية مكسورة وأربع مضمومة وثماني مفتوحة. وقد انتهی 
بملاحظة أن الشعراء یفضلون الکسرة فالضمة فالفتحة ('. 
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آما مطران. فإننا نجده قد استخدم عشرین حرفا من حروف الأبجدية روياء مع 
کل |مکانیات تبادل الحرکات علیها. 


([۱) شكري عیاد: مرجع سابق» ص۰۹ 
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ويوضصح لنا الجدول التالي نسب استخدام الحروف والحركات في شعره. 


ااا 


الدال 


الباء 


الكاف 


التاء 


مفتوحة مکسورة 
۳ ۳ 
۱۲ ۳ 
0 ۳۹ 
۳ ۲۷ 
۱۱ ۳۱ 
۵ ۱۲ 
۳ ۲ 
۲ ۱۱ 
۵ ۵ 
٩ ۳‏ 
: ۲ 
۱ ۵ 
۱ ۲ 


اج 


i 


۲١ 


E 


ساكنة 


الاجمالي 
۸۹ 
Vo‏ 
۰ 
۷ 


۳۹ 


۱۸ 
۱4۵ 


1 


الك 


ىمرملا 


١غ‎ 


TTY 


1 


١ 


القافية مفتوحة مكسورة مضمومة ساكنة ال حمالی النسبة 


۹۳ 3 ١ ١ ١ ١ الفاء‎ 
1۹ 1 : 3 ۳ السین‎ 
1۹ ۳ ۱ ۱ ۱ 5 الهاء‎ 
1۹ ۳ ۱ ۲ : الجيم‎ 

الواو ۲ : 5 1 ۲ 1 
الياء ١‏ : ۲ ۱ ۲۳ 

3 34 ۷۸ ۲۰۷ ۸0 الاجمالي‎ 
E 


۱2, ۸/۸ 1۸,۱۲ cA, ۱۰,۹ 


الحرکات 

ونحن نری هنا أن الحروف الستة الأکثر استعمالاً في القافية في الشعر القديم: 
وهی نفس الحووف الستة الاکثر استعمالا فى القافية فى شمر مطران. واستخدام 
هذه الحروف یمثل في القافية عند مطران 2۷1,۲۷ وهي نسبة قريبة من نسبة 
استخدام هذه الحروف عند آبی تمام أو البحتري. وبالنسبة لهذه الحروف استخدمت 
کل التشکیلات الأريعة المكنة. وبالنسبة للأحرف الأربعة عشرة الباقية فقد استنفد 
نصفها كل التشكيلات الممكنة. 

نصف القوافي تقریبا مشكلة بالكسرة 1۸,۱۳ تليها الفتحة ,/١9,057‏ ثم 


الضمة ۸۱۸,۱۳ وأخيرًا يأتى السكون بنسبة ۰۱۶,۸۸ 
ومن الواضح أن العربية كما یقول. بير جورجان: 
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«الأصوات التحرکة: النظام الصوتي في العريية. هو هیکل مثلث. یتکون من 
ثلاخة صوائت مزدوجة القيمة طولاً وقصراء مع الاحتفاظ بالاتجاه الصوتي نفسه. 
والتتابلات ف هذا النظام: شم ن موان ینکن اتير ها فى القطق 
والسمع» فهنالك التقابل الذي يحدث بين الكسرة قصيرة كانت أو طويلة من ناحية. 
والفتحة القصيرة أو الطويلة من ناحية آخری. وهو یماثل التقابل الذي يحدث بين 
اتمه كفن و قانه أو طويلة فى اه ۵ اقا انعم أن الماوولة سو تاه 
آخری» وصورة هذا التقابل؛ نتم من الناحية النطقية من خلال هع الفم فى حالة 
ا ا أو اا زاتمم القاعية امس و اما اوت 
آما في حالة الکسرة القصيرة أو الطويلة. وكذلك الضمة القصيرة أو الطويلة فیتم 
انکماش اللسان وتمرکزه عند النطق بها. ویقابل ذلك من الناحية السمعية ارتفاع آو 
ا اا زر 

رخن تحاول العفو جلى |حصاءات بن شت فان نلاحظ اجاج بطريقة 
اا وو ال في امل ر السركات مل اعا ا بر مه 
استخلاص نسب محددة لكل حركة؛ فمن الممكن أن يكون مجموع حركات الكسرة 
والضحة تمه اقلا كا انيت إنيه خراقشا: 

ومع كلك فان الفون بان اسلوبية اسر العربي لمحت عن اسلوبية اتر 
ر سا با عن میات کے کی کی هراق بين شيع فا ا ھا هي إظار 
«الوقف» وفیما يخص الوقف» هناك قاعدتان في العريية: 

-١‏ أنه لا يتم الوقف على متحرك. أي آنه ينبغي الوقف على السكون ووجود 
وقف بعده. 

۲- الاستتشاء الوحید من هذه القاعدة. یوجد مع حركة الفتحة حیث ينبفي 
افوقق تا عن الشركة 


(1) Pierre Georgin “Mukalara”, poéme de Narar Qallani, Essai. ûnalyse Structurale, le bulletin détudes 
OQrientales, xxv, p.13, 1977. 


وانظر أيضًا ترجمة المؤلف للمقال کاملاً في البيان الكويتية في أكتوبر 


٤٤ - 


واذن فان الوقف في الجملة النثرية. ينبفي أن یکون على سکون أو على حركة 
الفتح» فإذا ما نظرنا إلى الشعرء فإن الوقف على السکون یمثل ۱۶,۸۸ فقط. كما 
تظهر |حصائیات بن شيع حیث تمل النهایات التحركة آغلبية ساحقة. وحیث تشکل 
الفتح المحور الرئيسي بالنسبة للحرکات الأخرى. 

إن الاأسلوبية الشعرية. تشير في الاتجاه الضاد للأسلوبية النثرية وهي تفضل ما لا 
تفضله الأخرى, كما يؤكد ذلك جون كوين مرات عديدة في کتابه «بناء لغة الشعر». 

البنية الشعرية بالنسبة لنا. كما یقول جون کوین- ليست هي البنية النثرية 
مضافًا الیها شيء آخرء ولکنها البنية الضادة للبنية النثرية إن الشعر لا بهدم اللغة 
العادية. الا لكي ميد بناءها وفق خطة علیا (یضیف بعد قلیل, کل شعر هو انقلاب 
أي عملية مضادة لما یقترحه البناء النثري الذي يسير متقدمّا على خط منتابع بینما 
يدور الشعر حول نفسه دائمًا". ویلخص نتائجه قائلاً. «إن الشعر لیس خاضمًا 
تاه ای الت ركو فاد یا 

إن القافية تمثل النهاية الصوتية للبیت الشعري وينبفي کذلك. وفقا للقواعد 
النثرية. أن تمثل النهاية العنوية للبث الشعري» بل إن بعض العروضیین پذهبون إلى 
مدی آبعد عندما یعجبون, باستقلال العنی في کل شطر على حدة. وکان ثعلب یقول إن 
الشعر الجید یقدم العنی الکامل في الشطر الأول دون حاجة إلى اللجوء إلى النشطر 
الثاني ولو حذفنا الشطر الثاني. لاستطاع الشطر الأول بفضل بداهة العنی الذي 
یطرحه. أن یکتمل بذ‌اته(*). 

ومن أجل هذاء فإن نزعة اکتمال الصوت والعنی قبل الوقف النثري. جعلت 
العروضیین. یعدون من عيوب القافية «التضمین أي تعلق العنی؛ بين البیت. والبیت 


(1) Structure du langage paetique, p.55. 
.۵۵ السابق» ص:‎ )۲( 
۰1۸ تعلب: قواعد الشعر ص۰1۷‎ )۳( 
(4)السایق.‎ 
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الذي یلیه. وهم یطلبون ادا لونًا من تماسك العنی بين الوقفین الصوتیین. وهو ملمح 
في الواقع. ینبع من الخطاب النثري. 

وهذه الظاهرة. آنتجت في الشعر العربي. ظاهرة آخری. هي ظاهرة وحدة 
البیت. في مقابل. وحدة القصيدة. التي دعا الیها وطبقها مطران ومعاصروه من کبار 
الشعراء. وقد كان مطران في الواقع آول من دعا الشعراء العرب. إلى أن یعتبروا 
القصيدة وحدة متکاملة وآن یهجروا التصور القدیم لوحدة البیت حين کتب في مقدمة 
دیوانه سنة ۱۹۰۸ : «هذا شعر لا ينظر قائله إلى جمال البیت الفرد. ولو آنکر جاره 
وشاتم آخاه. ودابر الطلع. وقاطع القطع. وخالف الختام» بل ینظر إلى جمال البیت 
في ذاته وفي موضعه. والی جملة القصيدة في ترکیبها وفي ترتیبها وفي تناسق 
معانیها وتوافقها». 

ومن الناحية العملية. فان مطران. اخترق مرات عديدة. قاعدة التضمین وهو 
يعبر بالعنی من بيت إلى بیت. وخاصة في قصائد القصص الشعریة(!. 

بل إنه في بعض الرات. یفصل بين آکثر الوحدات تماسکا مثل الفصل بين الجار 
والجرور في مثل فوله : 

وهل الریاخ يَعيِيُها أن تحملا 
نشع نوی اناري سكو ای 
اتقى تلخ ها من ااشسجار 

إن قصائد مطران. لا تلجأ كثيرًا إلى التصريع في مفتح القصيدة. ففي الجزء 
الأول من الدیوان. يوجد التصريع في عشرين قصيدة من بين مائة واثنتين وخمسين 
قصيدة. ومطران حين يلجا إلى هذه الطريقة. يتم ذلك في مفتتح القصائد فقط. 
للاعلان عن القافية التي يختارهاء ولكنه لا يلجأ. كما كان يفعل القدماء. إلى التصريع 
داخل القصيدة؛ إعلانًا عن الدخول في موضوع جدید. لأنه في هذه الحالة يلجأ إلى 
وضع العناوين الفرعية. أو استخدام علامات الترقيم الدالة. 


(۱) انظر الجزء الأول من الدیوان ص /۲٣١ ۲۳۶ /١1174 /١58‏ ۰۱5۵ 


ع 


اللغة: 

«الشعر شكل خاص من أشكال اللغة. مهمته أداء وظيفة خاصة من وظائف 
الاتصال. وهذه الخاصية ذات طبيعة بنيوية» ويختلف الشعر عن النثر ليس من خلال 
الخصائص الصوتية أو الفكرية. ولكن من خلال الشكل الخاص للعلاقة التي يقيمها 
بين عناصر اللغة». 

١‏ - الكلاسيكيون: کورني» وراسین وموليير. 

۲ - الرومانتیکیون: لامارتین. وهوجو. وفيني. 

۳ - الرموزیون: رامبو. وفیرلین» ومالارمیه. 

وقد شجعنا منهج وکد لك دراساته على محاولة دراسة نصوص الشعر العربی 
من وجهة نظر بنائية. 

والواقع أنَّ الاحصاءات البيانية التقريبية. والمقارنات الدقيقة للنصوص الشعرية 
العربية مع أشكال أخرى من الشفوية تبين أن السمات الخاصة للاختیار. والتراکم. 
والتجاورء والتوزیم. والإقصاء في الشعر. على مستويات متتوعة الدراسات الصوتية 
والتحوية که اعثيارها طو اهر عازطنة قطين انیا صيدقة كن تجاهلها: 

فكل تركيب شعري دال يتضمن اختيارًا موجها من المادة الشفوية(" كما أن 
ملاحظات كل من کوین. وجاکوبسون. وتودورف". وجینیت!". وكذلك ملاحظات نقاد 


(1) Roman Jakobson, huit questions de poétiques, 60. du Seuil, p. 109. 
(2) Tzvetan Todorov, qu est - ce que le structuralisme ?, Poétique, éd. du Seuil,1]968. 
(3) Gérard Genette, Figures I, 60. du Seuil’ , 1976, p101: 108. 
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الآأخذ في الاعتبار طبيعة كل لغة. وذلك لأن القضية تکمن في تأكيد وجود شکل خاص 
للعلاقة التي یقیمها الشعر مع عناصر النظام اللغوي» كما آنها تکمن آیضا في محاولة 
تحديد هذا الشكل. 
وقد عالج النقاد العرب قديمًا هذه القضية بطريقة أو بأخرىء أو بتعبير أدق 
ويبدو أنّ ذلك قد آوجد «إحساسًا باللفة الشعرية» خاصًا بلفة كل حقبة. وها 


هى الأمثلة. 


فقد أنشد حمّاد الراوية لشخص في البصرة قصيدة مدح أمام الشاعر ذي 
الرّمة الذي لاحظ أنَّ الأبيات لم تكن لحمّاد الراوية. فقد كانت لشاعر آخر عاش 
في الحقبة الجاهلية قبل الاسلام. وكان حمّاد الراوية هو وحده الذي يعرف الأبيات 
ويرويها فكيف لاحظ ذو الرمة ذلك. لقد تعرف إلى الأسلوب الشعري الخاص بفترة 
ما قبل الاسلام. وفرّق بينه وبين شعر فترة ظهور الاسلام!) ففي هذا الموقف لا يجب 
البعة هن القواحد الكلية: وتا ملاحظة التفاصیل الدقيقة. فنجد لدی ناقد 
كابن قتيبة قدرة على الإحساس باللفة وبالأسلوب في التعبیر. وهذه القدرة لا تتأتى 
لقارئ أجنبي أو قاری من العصر الحديث. 

رقم عه الاي ااي ا النناسية انی دی تك و اناق اا 
تناکفته aN‏ 

كما نجد نقادًا آخرين قد تطرقوا إلى هذه القضيةء كابن عبد ربه الذي عالج 
موضوع اللغة الشعرية مستوحيًا ملاحظاته. إما من تصوره الخاص» أو من عالم باللفة 
مثل ابراهیم الشيباني. 


(1) Ala. Ghûni, Vol VI, p.88.cité par Gaudefroy. Demombyne, Introduction au livre de la 206516 et des 
poځétes,‎ 1 Ibn Kotaypa, p.xxxIV, paris, Ed. Les belles lettres, 1947. 
(2) Gaudefroy Demombynes, op.cit., p.xxxIV. 
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«وقال إبراهيم الشيباني الکاتب قد تکون الكلمة إذا كانت مفردة حوشية بشعة, 
حتی إذا وضعت في موضعها. وقرنت مع آخوتها حسنت کقول الحسن بن هانی : ذو 
حصر آفلت من کر الفیل, و«الکر» كلمة جزلة ولا سیما في الغزل والنسیب غير آنها 
لما وضعت في موضعها حسنت. وکذلك الكلمة الرقيقة العذبة ربما قبحت ونفرت إذا 
لم توضع في موضعها مثل قول الشاعر : 
رات رانها خونا فقامت غريرة 
بمسخاتها جنع الظلام ثبادرة 

وآوقع الجافي الجلف هذه اللقطة غير موقعها. وبخسها حقها حین جعلها في 
غير مکانها حقا. لأن الساحي لا تصلح الغرائزء واعلم أنه لا یصلح لك شيء من 
المنثور والنظوم الا أن يجري منه على عرف. وأن یتمسك منه بسبب. فآما إن كان غير 
مناسب لطبیعتك وغیر ملائم لقریحتك. فلا تمض مطيتك في التماسه. ولا تتعب 


لع 
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نفسك في انبعاته باستعارتك آلفاظ الناس وکلامهم. فان ذلك غير مثمر لك. ولا مجد 
عليك ما لم تكن الصناعة ممازجة لذهنك. وملتحمة بطبعك. 

واعلم أن من كان مرجعه اغتصاب نظم مَن تقدمه واستضاءته بکوکب من سبقه. 
وسحب ذیل حلة غیره. ولم تكن معه آداة تولد له من بنات ذهنه. ونتائج فكرة الکلام 
الحزم والعنی الجزل لم يكن من الصناعة في عير ولا نفیر. ولا ورد ولا صدر. على 
أن سماع کلام الفصحاء الطبوعین. ودرس رسائل الشعر من التقدمین هو على کل 
حال مما یفتق اللسان؛ ویقوی البیان؛ ویحد الذهن. ویشحن الطبع إن كانت فيه بقية 
باك د 

واعلم أن العلماء شبهت المعاني والألفاظ بالأجساد والنبات. فإذا كتب الكاتب 
المعنى الجزل, وكساه لفظا حستًاء وأعاره مخرجًا سهلاً. ومنحه موضعًا كان في القلب 


أحلی» وللصدر آملی. ولکنه بقي عليه أن يؤلفه مع شقائقه. وقرائنه., ويجمع بینه 
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وبين آشباهه ونظائره. وینظمه في سلکه کالجوهر النثور الذي إذا تولی نظمه الناظم 
الحاذق, وتعاطی تأليفه الجوهري العالم آظهر له باحکام الصنعة ولطیف الحکمة 
حسنًا هو فیه. وکساه ومنحه بهجة هي له. وكذلك كلما احلولی الکلام. وعذب وراق 
وسهلت مخارجه كان آسهل. ولو جافی الاسماع. وآشد اتصالا بالقلوب. وأخف على 
الأفواه. لا سیما إذا كان العنی البدیع مترجمًا بلفظ مونق شریفه لم يسمه التكليف 
بمیسمه. وله پفسده التعقید باستهلاکه(. 

وقد حرصنا على الاستشهاد برآي الشيباني الذي تضمنه کتاب العقد الفرید. 
وهي فقرة طويلة نسبيّاء ولکنها نموذج لتصور نقاد القرن العاشر والحادي عشر 
ومفهومهم للغة الشعرية با معنى العام. 

وقد عرف النقاد العرب في القرن العاشر کتابین رائدین في نقد اللغة الشعرية 
هما کتاب «دلائل الاعجاز» وکتاب «آسرار البلاغة» لعبد القادر الجرجاني التوفی 
سنة ۶۷۱ه - ۱۰۷۷م. والواقع آننا لم نعد آمام شذرات أو آفکار جزئية. ولکننا بازاء 
عملین یدرسان بعمق العلاقة الخاصة بين العناصر اللغوية في النصوص الأدبية سواء 
في القرآن أو في الشعر(". 

هذه الخصوصية التي أطلق عليها الجرجاني اسم «النظم» أخذت في التنامي 
والتطور في دراسته بطريقة سمحت له بالكشف عن جماليات النص الشعري التي لم 
يقر إليها التعاك السايقوى: 

ولناخذ مفلا آبیات کفیر عزف (طویل): 

ولمَافَضَيْنا من منی کل حاجة 
ومشخ بالارک ان من هو ماسح 
ود على ذب المَهارى رحالنا 
ونم بر امعد فقي هو رفخ 


(۱) العقد الفرید. ص۰۳ ص ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ وانظر: دومومبینی 106120125065 مرجع سبق ذکره؛ ص1۷ ×××: ص 
.XXX‏ 

(۲) بدأ عبد القاهر الجرجاني في معالجة بلاغة القرآن في الكتاب الأول «دلائل الإعجاز» ثم تناول في الكتاب 
الثاني « آسرار البلاغة». الحديث عن الشعر. 


أخذنا سآطراف الأحاديث بیننا 
وسالت باعناق المُطى الاب اطخ 

فإِنَّ ابن قتيبة یقول عن هذا الضرب من الشعر : 

«صرب مله حسن أفظه وحلاء فادا أنت فتشته لم تجد طائلا». 

ثم يعلق قائلاً. «هده الآلفاظط آحسن شیء مطالع ومخارج ومقاطع. قادا نظرت 
إلى ما تحتها وجدته. ولا قضينا أيام منى واستلمنا الأركان: وعالينا ابلنا الأنضاء 
وهذا الصنف فى الشعر كثير!". 

وقد علق الجرجاني أيضا على الأبیات. ولكن تعليقه لم يقتصر على حسن 
اللفظ؛ ولكنه عمق دراسته. وتطرق إلى الجمال الشعري. 

«وأول ما يتلقاك :مق محاسن هذا الشعر آنه قال: وكا خضينا من متى كل خاک 

«ومسّح بالأركان من هو ماسخ» على طواف الوداع الذي هو آخر الأمرء ودليل 
المسير الذي هو مقصوده من الشعر. ثم قال. «أخذدنا بأطراف الأحاديث بیننا». فوصل 
بذكر مسح الأركان: ما وليه من زم الركاب وركوب الرکبان. ثم دل بلفظة «الأطراف» 
على الصفة التي يختص بها الرفاق في السفر. من التصرف في فنون القول وشجون 
الحدیت. آو ما هو عادة التظرفین. من الاشارة والتلویح والرمز والایمای وآنباً بذلك 
عن طيب النفوس» وقوة النشاط. وفضل الاغتباط. کما توجد ألفة الأصحاب وآنسة 


الأحباب: وكما يليق بحال من وفق لقضاء العبادة الشريفة. ورجا حسن الایاب. وتنسم 
روائح الآحبة والأوطان» واستماع التهاني والتحايا من الخلان والإخوان» : 


ويضيف الجرجاني في النهاية قائلاً. 
» ثم قال. «يأعناق المطى» ولم يقل «بالمطئ» لأن السرعة والبطء یظهران غالبا 
في أعناقهاء ويبين أمرهما من هواديها وصدورهاء وسائر أجزائها تستند إليها في 


(1) Ibn Qutaybah, Introduction du live de la poesie et des poetes, traduit par G. Demombynes, op. Cit. p.7. 
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بآفاعیل لها خاصة فى العنق والرآس. وتدل علیهما شمائل مخصوصة فى القادیم1). 
وقد كانت آبیات کثیر عزة مجرد مثال من آمثلة كثيرة ساقها الجرجاني في 
کتابه. يحاول من خلالها رصد آسرار الأسلوب. وتبین درجات معناه. 
وقد حاول النقاد القدماء منهم والحدتون تقدیم دراسات موضوعیة لنصوص 
شعرية؛ والوقوف على تحديد سمات اللفة الشعرية بالنسبة إلى لغة النثر» ورصد 
مراحل تطور هذه السمات عبر العضورء ولكن هذه الدراسات ثم تكن تستكمل ویجب 
الاعتراف أن هذه مهمة صعبة. لأن هذه السمات الأسلوبية دائمًا مراوغة ومتنوعة, 
تختلف من شاعر إلى آخر. 
خلال كلماته. 
الكلمات والتراث الشعري : 
الأنشودة الجميلة هي الاختيار الجميل 
من آي الكلمات نصنع الشعر 
إن الکلمات بكفي أن نحیّها 
لكي تكت ب لب القصيدة 
«ریمون کینو() Raymond Queneau‏ 


العلاقة بين الکلمات. والشعرء والشعراء هي من القوة بحيث إننا يمكن أن نظن 
أحيانا أن الكلمات تابعة للشعراء لقد كتب كلوديل 01۵0061 يقول : 


«لنفترض منظر غروب الشمس في غابة خريفية حيث تجمع المشاعر كلا من 


(۱) انظر عبد القادر الجرجانى» أسرار البلاغة: ص۰۲۷ وما بعدها مصرء القاهرة؛ ۰۱۹6۸ وانظر أيضًا : 
-أحمد درویش الصورة الشعرية أطروحة ماجستیر ۰۱۹۷۲ جامعة القاهرة» مصر» ص۸۵: ۰۱۵۵ ص ۱۹۷:۱۹۹ . 
- أحمد درویش دراسات حول الشعر العربى؛ القاهرة ۰۱۹۷۶ مكتبة الشیاب. 


- أحمد درویش الأسلوب» ۰۱۹۷۳ القاهرة مکتبة دار العلوم. 
Cité par Georges Jean, la 06516, 601. du 614 1966, 7. ۰‏ )2( 
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وستکون وسيلة الشاعر هي اللفة». وإذا كان صحیخا أن الکلمات لا تتبع الشعراء. 
فإن من الصحیح آیضا أن هؤلاء الشعراء یستخدمون هذه الوسيلة الفضلة الناقلة 
للمشاعر والأحاسيس والاأحلام الانسانية. 

هذه الخاصية یمکن أن تظهر خلال آنماط متعددة من خلال العلاقات التي 
یقیمها الشعراء بين عناصر النظام اللغوي كما آشرنا إلى ذلك من قبل. أو من خلال 
الواجهة الجذرية التي تتم بين ما یمکن أن نسمیه بالاستخدام النثري والاستخدام 
الشعري للفة وکلودیل مثلاً يميق جين اللغة اليومية: واللفة النتفاه. ولغة التواصل,. وة 
الشعر التي یقول ان سماتها الرئيسية هي «خصوصية اللمح»(. 

فالامر إذن یتعلق بفروق الطبيعة آکثر من فروق الاستعمال ومن جانبه يذهب 
سارتر إلى منطقة آبعد. عندما یوضح هذه الخاصية للعلاقة بين الکلمات وبين 
الشعراء. ویبرز أن خاصية الشاعر الحقيقية هي رفض الاستعمال العادي للغة. یقول 
سارتر. «هل ينبغي أن نفرق في إمبراطورية الرموز بين الشعر والنثر. فكل من الشعر 
والنثر یستخدم الکلمات. لكنّ كلا منهما لا یستخدمها بالطريقة الأخرى. وأكاد آقول 
إِنَّ الشعراء یستعملونها کمن یرفض استعمال اللفة. إنهم لا یتکلمون. ولکنهم أيضًا لا 
یصمتون انهم یصنعون شینّا آخر. والواقع أنّ الشاعر پنسحب فجأة من مجال لغة 
التواصل. ویختار اختيارًا قاطمًا الوقف الشعري الذي یعامل الکلمات على آنها أشياء 
لا دوال. 

إن المرء العادي حين يتكلم یضع نفسه وراء الکلمات قریبّا من الوضوع. ولکن 
الشاعر یصنع نفسه آمام الکلمات التي تعد بالنسبة للمرء العادي مروضة. وبالنسبة 
للشاعر هي حالة برية. إنها بالفسبة للمرء المادي عرف وآدوات. یستخدمها ثم یلقیها: 
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ولكنها بالنسبة للشاعر أشياء طبيعة. تنمو نموا طبیعیا على الأرض كالحشائش 


والأشجار". 


۰٩۱ السابق» ص‎ )۱( 
(2) Jean - Paul Sartre, qu 651 - ce que la littérature. 601110115 Gallimard, 1948, pp. 16. 17 6 
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طبع اللفة الكنمرية ان آن تصتم هاما همیزاء داخل اللفة الى قتمی [ئیها . 
ولکن داخل هذا العالم للفة الشعرية. یمکننا أن نتحدث عن عالم خاص لكل شاعرء 
وقد طرح جورج مونان 71011212 0601865 في کتابه «امشاکل النظرية للترجمة» عدة 
تساولات مهمة : 

هل صحیح أننا نفکر في عالم شکلته لغتنا من قبل؟. 
تجمل الصور الختلفة للفات التمددة لنفس الشیء لا تتطابق تطابمّا کاملا8 () 

وينتج عن ذلك عدة إشكاليات تتولد من الصراع القائم بين الشاعر واللغة ويحدد 
مينار 2160354 خمس إشكاليات أمام الشاعر هي. تمكنه من الإمساك بزمام اللغة 
للتعبير عن نفسه. نجاحه في تصوير معانيه تصريحًا وتلميجًا على السواء ابتكار لغة 
خلاقة قدرته على جعل لغته واضحة للافصاح. وعلى جعلها مجاوزة باستمرار لمعايير 
الاقصاح والتبلیخ(. 
خية تخاطر بالاقتراب من حدود اللفة الدارجة. أو بين استخدام کلمات غربية أو 
مهجورة يمكنها أن تخرح الشاعر من عصره. وتضعه في عصر آخر بعید عنه» وآن 
تجعل عباراته غير مفهومة. 

«فکل شاعر يتأثر شعره ویتلون بالناخ اللغوي الذي يعيش فيه وهو ما یجعل 
فكل نشاط لغوي وکل حالة لغوية لهما آهداف خاصة بهماء ولذلك فإِنَّ كل كلمة تکسب 
قيمة کبری أو صفری في سياق هذا النشاط اللفوي!". 

(1) Georges Mounim, les problémes théoriques de la traduction, op. cit., p. 51. 
(2) Jean - Claude Ménard, Notes sur la poeésie, ed. du Seuil, 1970, p. 11. 


(3) Iouri Tynianouv, Le vers lui - meme. les problêmes du vers traduit du russe pan Jean Durin, 10/ 18, 
1977 Paris, p.90. 
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وانطلاقا مما سبق, یمکن لنا أن نتساءل ناذا استخدم مطران في بعض الأحيان 
کلمات غريبة تحتاج إلى تفسیر في هامش الصفحة ٩‏ 

بداية لابد أن نذكر أن قضية الصطلحات الغريبة قد نافشها منن آزمنة بعيدة 
النقاد والعلماء القدماء وأن «علماء المسلمين لديهم الولع بالمصطلحات الغريبة 
بدرجات متنوعة»("). كما أنَّ هنالك کتبا أدبية كثيرة قد ناقشت قضية المصطلحات 
الغريبة انطلاقًا من حاجة يتطلبها التفسير الديني. ويكفي أن نتصفح كتب بروكلمان 
صصقمراءءاء8:0 لبيان العدد الكبير للدراسات التي خصصت لغريب القرآن وغريب 
الحديث. وقد تطرق کتاب آخرون إلى موضوع غريب المصطلحات في الشعر واللغة 
بشكل عام. 

ولكن النقاد العرب لا يميلون إلى اعتبار الصطلحات الغريبة علامة إيجابية في 
الأسلوب الشعري. بل إنه ليس من الملائم لشاعر حديث أن يتبع شاعرًا قديمًا في 
استخداماته للتعبيرات الخاصة قليلة الاستخداه(". 

وقد علق ابن قتيبة قائلاً. «إنَّ ما رويته الآن كاف لكي يظهر ما أريد أن يبحث 
عنه الشعراء. وهو القافية الجيدة. والتعبير السهلء البعيد عن التکلف. والتصنع, 
والجدير لأن يكون مفهومًا من عامة الناس(". 

وقد شارك ابن قتيبة في رأيه نقاد قدماء آخرون, ولكنّ اقتباس هذه القاعدة 
يبين أيضًا أن هناك كثيرًا من الأمور الأخرى تحدد اختيار الألفاظء منها الوزن 
والقافية. والفروق الدقيقة بين كلمة وآخری. وتاريخ كل لفظة. وقبل كل ذلك تبقى 
الرؤية الشعرية والتصور الشعري لكل جيل. فمن أين تأتي إذن أوجه اختلاف تردد 
الألفاظ الغريبة بين شاعرين. ما هو موقف القارئ العام من الألفاظ الغريبة في ديوان 
مطران. وما موقفه من الشروح التي تتضمنها هوامش الديوان ٩‏ 


(1) Régis Blachêre, Histoire de la littérature arabe, Maisonneuve, Paris, 1952, vol. I, p.121. 
(2) Ibrn Qutayba, op. cit., p. 34. 
.۵ : ۲ السایق‎ (۳) 
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فى الأجزاء الأربعة لدیوان مطران. یمکننا أن نحصر الالفاظ الغريبة على النحو 


التالي. 
في الجزء الأول. 4 لفظا غريبًا 
في الجزء الثاني : ۲ لفًا غريبًا 
في الجزء الثالث : ۹ لفظًا غرييًا 
في الجزء الرابع : ۹ لفظًا غرييًا 


وتتوزع هده الألفاظ علی اللسب الاتية. 


الحزء الثاني ۹ ۳ 


الجزء الثالث ۸۲,۹6 


الجزء الرابع ۸۱,۵۹ 

الجزء الأول 1۱,۲۷ 

ومن الرسم البياني السابق یمکننا أن نلاحظ أن استخدام هذا النوع من الألفاظ 
الذي کتب فيه الجزءان الثاني والثالث من الدیوان. إذ إن القدرة على استخدام الألفاظ 
الغريبة كان يدل آنذاك على التمکن من اللفة. ومن التراث اللغوي؛ الأمر الذي يؤكد 
والتي من خلالها رأينا كيف آن شاعرًا كمطران يمكن أن يكون مجددًا في الجزء الأول 
من الدیوان؛ وأن يكون أقل تجديدًا في الجزء الثاني. وبعبارة أخرى فقد بدأ مطران 
نظم الشعر بالابتعاد عن الألفاظ التقليدية التراثية. وبالاقتراب من الألفاظ العاصرة, 
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ولکن ردود الفعال تجاه محاولاته التجديدية لم ترضه لكي یستکمل هذا الطریق. ومن 
الناسب أن نذکر في هذا الصدد أن آستاذه اليازجي لم يكن راضیّا عن كلمة «نابلیون» 
التي استخدمها مطران في شعره. وأن قراءه كما قال طه حسين. لم يتقبلوا محاولة 
مطران وهو بقدم شکلا شمریا جد مغایژّا لا اعتادوا علی قرات وآن من الخطاً 
ألا يبالي الشاعر بردود آفعال النقاد والقراء تجاه شعره(. 

تردد استخدام الألفاظ الغريبة : 


١‏ -القافية: 


يشيع الاستخدام للألفاظ الغريبة في ديوان مطران في القافية. إذ تصل النسبة 
إلى 45 في الجزء الثاني. وهذه القافية هي التي تملي بيت الشعر -على حد قول 
أرجوان © وهي أيضًا «مسمار الشعر الذهبي... وهي التي تحقق التآلف المتفرد 
لأبيات.. إنها كل الآبيات» وفق ما كتب دي بانقيل 20۷1116 16 (. 

وغني عن البيان القول إن اختيار القافية هو عمل أكثر دقة من اختيار الكلمات, 
ولعل لهذا السبب منح النقاد تقريبًا بالأغلبية أحمد شوقي لقب «أمير القوافي». فهل 
هناك علاقة بين القافية الموحدة والألفاظ الغريبة. وبعبارة أخرى هل تتزايد نسبة 
استخدام الألفاظ الغريبة في القصيدة ذات القافية الموحدة عنها في قصيدة أخرى 
ذات القوافي المتعددة؟ 

لقد حاولنا اختبار هذه الفرضية في الجزء الأول من الدیوان. ولكن النتيجة لم 
تكن إيجابية كلية. فقد وجدنا قصائد متنوعة القوافي تختفي منها الألفاظ الغريبة 
مثل قصيدة (الزهر) وقصيدة (خطاب السعادة). وفي القابل. نجد الظاهرة نفسها 
تتحقق في القافية الموحدة مثل قصيدة (غرام طفلین). وقصيدة (مرثية إلى ماري 
(۱) طه حسين؛ شوقي وحافظ؛ مرجع سبق ذکره» ص۰۱۳ 


)¥( هذه العبارة ضمنها جون كوين في کتابة» مرجع سبق ذکره؛ ص۰۷۷ 
Cité par J.L Jauberl, la poêsie, Gallimard, Paris, 1977, ۰ ۰‏ )3( 
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سبع). الأمر الذي یمنعنا من تأكيد ما سبق أن لاحظناه. وهو الطول الاستثنائي لبعض 
القصائد المتنوعة القوافي. وخاصة القصائد التاريخية مثل قصيدة (شهيد المروءة) 
التي تبلغ مائة وتسعين بيتاء يتخللها أربعة ألفاظ غريبة في القافية. وقصيدة (الجنين 
الشهيد) التي تبلغ مائتين وتسعين بیتّا والتي لم تحتو سوى ستة ألفاظ غريبة. 

وکا يسنا ا هو قافية قصيدة «فنجان قهوة» لآن القافية موجودة في 
كل شطرء وتتغير من بيت لآخر. وهي على النحو التإلى : 


ا ا 


ققد كان للشاهر مطاق الحرية مخاضاة حين اخقار سفة الفاظ هري ة عافد 
في الأبيات التالية (الکامل) : 
بكسيو تون اها 
مالا ری من شتّه وبقاعة (۳) 
مُتدنز بالأرجوان مُعَصّبٌ (۸) 
دامي الشفاه يد شسنه النار 
بولوغ ما فیها من الآثار (4) 
اسف دز اه اه السرَعسدیسد 
را بقتل الام نی القود (۱۸) 
للقاء خن دی جمیل النظر 


عالي المكانة زین صيٌ شور (۲۰) 


:۱:۵ ات 


قالت. آشنل ان رؤية راني 
تقضى بصاحبها إلى البُرَجاء (۳۱) 
وتکاد ان لمحت إشارة نور 
نحل مكل غیاهب الدُيجور ۷۲۷) 
إن الفروض التي آوجبتها القافية لم تكن هي الاسباب الوحيدة لاختیار الألفاظ 
في هذه الأبيات: أو على الأقل في بعض الأبيات. ففي البیت الأول هنالك الجناس 
بين اللفظ الأخير في أول شطر والقافية. كما أن الصورة الشعرية في البيت الثاني 
فى ال ا اعر لقوق وشيه لفان ودلا من قوق اتشان 
فالكلمات المختارة كانت غير قادرة وحدها على تقديم الصورة الشعرية لذلك 
ساعدت الصور الشعرية والتفسيرات الموجودة فى أسفل الصفحة القارئ على تصور 
المعنى. أما بالنسبة للباقى فقد كان من السهل - وفق ظننا - أن نجد كلمات معاصرة 
دارجة لترجمة المعنى نفسه. 
فاللغة الفرنسية - حسب الإحصاءات والدراسات - تسمح بوجود أكثر من عشر 
ملايين قافية مختلفة وبنفس الطريقة يمكن أن نقول إن اللغة العربية أكثر ثراء 
ولكننا يجب ألا ننسى أنَّ هنالك كثيرًا من العوامل التي تتدخل في اختيار الألفاظ. 
ما هي إذن حروف قوافي مطران الغريبة ؟ 
لقد سبق أن آشرنا إلى آن مطران قد استخدم تسعة عشر حرفا باعتبارها 
والجدول التالي یوضح النسب والفروق : 


(1) J.L. Jubert, op. cit., p.85. 
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نسبة عامة للالفاظ 
حرف القافية 1 الفروق الا حصائية 
الخزسة المألوفة 
الراء 7 | 18.837 -1.06/ 
ك 18.51 | /17.44 +1.07/ 
النون 292 | /13.23 - 10.30/ 
الدال 7.777 10.007 + 7.7 
الباء 8.887 9.067 + 97 7/7 
الهمزة 5.92 4.18 + 1.74/ 


ویوضح الجدول السابق أنه لیس هنالك فروق كبيرة بين النسبة العامة والخاصة, 
فحرفا الراء والیم یشفلان بالتعاقب الرتبة الأولى والثانية. وبالنسبة لحرف النون 
فهناك فرق واضح بنسبة ۸۱۰,۳۰ وهو ما يدل على أنَّ الشاعر قد وجد أن قافية (ن) 
آسهل آما بالنسبة للجمع والثنی من الأسماء. وللصفات. وللأفعال التي تنتهي باللاحقة 
(ن) فهو يفسر الکلمات التي تنتهي في اللغة العربية بحرف النون. ویستخدمها الشاعر 
بسهولة نسبية في القافية. 

فمن آي آنواع الکلمات تصاغ القوافي الفريبة عند مطران ٩‏ 

للاجابة عن هذا السوال. نستطیع أن نقول إن غالبيتها من الاسماء. فمن بين 
مائة وخمسة وثلائین قافية غريبة في الجزء الأول من الدیوان» هناك عشرة آفعال. 
ومائة وخمسة وعشرون اسمّا. وهو ما یشکل نسبة ۸٩۲,‏ بالنسبة للقوافي الاسمية. 
وتثیر هذه النسبة السوال التالي : 


ما موقع قوافي الأفعال في الشعر العربي عامة ٩‏ 


عات 


وللاجاية عن هنذا السوّال اخترنا عینات شعرية مختلفة من عصور زمنية مختلفة 
بطريقة عشوائية : 
الجاهلية : زهير بن أبى سلمى. 
العصر الآموي : عمر بن أبى ربيعة. 
الفرزدق والأخطل. 
العصر العباسي : المتنبي. 
العصر الحديث : شوقي ومطران. 


وكانت النتيجة كالتالى : 


الشاعر لتر النسية اة لالقواضي اسان 
PAE Thi‏ 
زهیر الجاهلي 
8 8 5 ۰ و۸۶ 
عمر بن آبی ربيعة الاموي 
N 8 0‏ نت 
الأخطل الأموى 
۱ ا 7/۰ 
الفرزدق الاموي 
* یا ٩‏ 
المتنبي العباسي 
۵, ۶۱۱ 
شوقى الحديث 
Keg‏ 


ویبدو أن استخدام القوافی الأفعال كان یتنافص بصورة واضحة من عصر إلى 
آخر. وتأسيسًا على ما سبق» هل نستطیع تحدید مصدر کلمات القافية لدی شاعر أو 
آخر انطلاقًا من تشابه کلمات قوافیه مع کلمات قواف لقصائد سابقة عليه ٩‏ 

ونحن نعتقد آن تطبيق هذا المبدأ صعب فى لغة كالعربية كتب بها عدد لا بحد 


عو التصباكي. على کی ال والعافية هبو مس عقر شر ال وان ق ةا جر 
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والقافية قد تدفع الشاعر أحيانًا إلى أن يقع على نفس القافية التي قد وقع علیها 
بات 

وقد حاول نقولا سعد۹224 160125 في آطروحته عن مطران() أن یضع جدولا 
للقوافي الشتركة بين قصیدتین لابي تمام وخلیل مطران. یقول نقولا سعد في هذا 
الصدد : «اقتبس مطران قصيدة آبي تمام حول فتح عمورية على يد الخليفة العتصم. 
فنظم قصیدة مماظة عام ۱۹۱۲ تة ملك السجاو الحسئن بن غلی. .وقد کنبها على 
بحر البسیط. وقافية الباء الکسورة مثل القصيدة العباسية. وقد استعان بأكثر من 
نصف کلمات القافية. حوالي تسع وثلائین كلمة من ثمان وستین كلمة». 

وقبل أن نعلق على هذا الرآي سوف نورد جدول القوافي الذي وضعه نقولا سعد . 
ویشیر الرقم الأول على الیسار إلى رقم البیت في قصيدة مطران. کما یشیر الرقم 
الثاني على الیمین إلى رقم البیت في قصيدة آبي تمام : 


(۱۹- ۱۳) حقّب (۲,۳۹) شب 
(14-96) حلت N)‏ 
(۲۰- ۱۷) خرب | (۸.۳) شهب 
۱ ی ۱ 9 
سرت (۰۱۵ ۱۱) آب 


(۱) نقولا سعد» خلیل مطران وریث الرومانسية الفرنسية:» ورائد الشعر العریی العاصر. 
Nicolas Saad, Khalil Matran, Héritier du Romantisme francais er pionnier de la 06516 arabe contem-‏ 


آطروحة للدكتورة مقدمة لجامعة بروفانس عام ۱۹۷۸ paraine “Provence”‏ 


ا 


(70. 14) تعب (۲۰۵۰:) ذهب (۲۱۰۲۶) حسب 

| رک | ای ات 55 ۶ قطيب 

(0757) لم تحب الق کف صب جه 
(701) عنب (۶۸۰۶۸) عبب (51.57؟) دعب 

(۷۹,۲) ریب 0ص [ ۶ ۱ طرب 
(۸۲,۸) عرب ۶ قشب تا لم تطب 
[ 0 كدب اف سلف كتنب (۲۹۰۱) لعب 

)۳,۱٤(‏ صبب ( ۲۲۱ ) حجب (۲۱۶۱) خرب 
(۳۸,۳۸) لم تصب زا كرب | ۳ حخطب 
اشطیا سب فا ات 


صحيٌ أن هذه الکلمات مشتركة؛ ولکن صحیح آیضا آنها ليست مشتركة فقط 
بين هاتین القصیدتین. ولکنها مشتركة بين القصائد العربية التی کتبت على نفس 
الیحر والقافية (بحر الیسیط. وقافية الياء المكسورة). 

ومن هذه القصائد قصيدة التنبی فى رثاء خولة أخت سیف الدولة. وقصيدة 
آحمد شوقي (انتصار الترك)"). ونستطیم إذا آن نعید تقدیم جدول تقولا سعد. ولکن 
مع توسيع مجال المقارنة, لتكون بين أربعة شعراء هم : مطران. وآبي تمام. والتنبي. 
وشوفي. 
)١(‏ ديوان المتنبي» تعليق ناصف اليازجي. د. ت. ص۰۱۲ 
(۲) الشوقیات؛ ص۸٤.‏ 
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ومن خلال الجدول السابق نری أن جدول نقولا سعد يلتقي مع التتبي في ست 


۲ ذهب 
۰ سلب 
۲ نسب 
-/-/1۸/۸ عبب 
۳-/۶۹/۵۲ صخب 
0 كثب 
9 حجب 
-/-/۱۲/۲۰ كرب 
=- ۳/۲ سیب 
۹/10/٤٤ /-‏ تعب 
-/-/۷۱/۵۱ رکب 
۷-/۷۲/۲۸ لم تجب 
-/۷۷/۵۲/۲۰ عنب 
۹-/۷۹/۲ ریب 
-/۸۲/۱۸/۲ عرب 
۶-/۳۶/۶ کذب 
۲٣/۱١/۱‏ صبب 


۲-/۲۸/۸ لم تصب 


-/-/9؟/؟ أشب 
-/-/۸/۱۸ نوب 
۰ شهب 
-/-/۹/۲۵ محتجب 
۸-/۱۱/۱۵ آب 
-/-/۱۵/۲۹ جنب 
-/۱۷/۲۰/۳۲۸ خرب 
-/-/۱۹/۲۷ شحب 
-/-/۲۰/۲۲ سرب 
۰ حسب 
7١1/77 /-/-‏ قضب 
۲۵/۳۷/۵ لجب 
۲۱/۳ دعن 
6 طرب 
۲-/۲۸/۵۷ لم تطب 
-/۲۹/۱/۱۵ لعب 
-/ ۳۱/۵۷/۱۸ حرب 
-/-/۲۲/۱۱ خطب 


۳۲/۲ منقلب 
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والقضية إذا هي التفرقة بين استعارة شاعر من آخرء أو استعارته من التراث 
الشعري وهي القضية التي آثرناها عند دراستنا للقافية. وقد رأينا أن الاستعارة 
من التراث تمثل نحو النصف تقریپّا. وسوف نحاول دراستها على مستویات آخری 
للقصیدة. 
دوافع آخری غير القافية : 

إذا كان التماثل في نهاية الكلمات الذي تفرضه القافية يقود الشاعر أحيانًا 
إلى طريق بعيد عن عصره حتى يجد الكلمات المناسبة؛ فان هنالك كثيرًا من الدوافع 
الأخرى في الإبداع الشعري يمكنها أيضًا أن تصحب القارئ إلى نفس الطريق. 
الدوافع التعبيرية : 


من المؤكد أن الشاعر لا يبحث فقط عن التعبیر ولكنه يبحث قبل كل شيء عن 
«كيفية التعبير». والواقع أن هذه القضية لا تشغلنا في ذاتهاء ولكن ما يهمنا في هذا 
الجائب هو محاولة تفسیر لجن مطران الکلمات التزيية فى شعرم وك تة هذه 
الکلمات أحيانًا إلى الایجاز أو إلى الاطناب آحیانا آخری, فالکلمات الفريبة التي 


استخدمها الشاعر یمکن أن تحتمل معنیین أو ثلاثة معاني ومن هذه الکلمات . 


د د كام 
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وتوضح الأمثلة السابقة ميل مطران إلى الایجاز في استخدام الکلمات الفريبة. 
ولکنه في بعض الأحيان يلجا إلى نفس هذه النوعية من الکلمات الفريبة لتحقيق 
موف ر الث وهو الاطتان. 

فعندما يختان - على سبیل الثال - صورة (شبه النار) من أجل آن يغبو عن 
(اللسان) (الجزء الأول ص ۱۸)» أو یختار صورة (رکب الردی) بدلاً من الجنازة 
(الحي الأول ص۱3۱). أو يختار المثل القائل (أطرق كرى) بدلا من (تواضع) (۲۷۱:۱). 
فإنه يسلك بذلك اتجامًا آخر للمعنی. يسلك طريق الإطناب الذي يحقق عنصرًا آخر 
من قاض الشهرية؟ الصبورة از ان 
۲- دوافع الدلالة 


ان الشاعر العربي العاصر لیجد آمامه إرثا شعريًا رحبّاء من الوضوعات التي 
طرقت عشرات الرات. ومن الصطلحات التي ضحت كرانًا شعريًا: والتي تثری 
بدلالاتها الختلفة جیلاً تلو آخر. وفي هذه الحالة. فاِنْ جهاد الشاعر ومحاولاته 
للوصول إلى لغة خاصة به وحده تعد من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار. ویعتد بها. 

كما أنَّ احتمالية الوقوع على هذه الصطلحات الغريبة يتزايد في حالة طرق 
الوضوعات التي عالجها الشعراء الأقدمون مثل الموضوعات التصلة بالخمرء والحرب: 
والحب, والطبيعة. وستعرض لبعض هذه الوضوعات التي تمثل هذه الظاهرة في شعر 
مرن 
آ- شعرالخمریات : 


فعندما انت مكل بغ وال رذ يستخدم كلمة «الخمر» الشائعة وانما يستعين 
طلا (۸۷:۱1 «(TITY TEY‏ وعقار (۱۹۱:۱): شمول (۱۳۲۱:۲): رحیق (۰)۶۷:۱ 
أو يلجأ إلى صفات مثل. دهاق (۷۷:۱) أي الكأس الممتلئة ويتحدث أيضًا عن تلك 
العادة القديمة. كأس النهار. وكأس الليل فيقول. الغبوق والصّبوح (۰:۲:۱ (8غ- 
22۸۲+ ۳۳۲۳ 


ونحن لا نعتقد أنَّ هذه العادة كانت معروفة حقيقة في عصر مطران. ولکنه قد 
آوردها في شعره من خلال قراءاته في شعر الاقدمین. 
ب- مصطلحات «المطر : 

إنه لمن البدهي في مجتمع صحراوي ولد فيه الشعر العربي أن یزخر الشعر 
بكثير من امصطلحات الخاصة بالطر. رمز الحياة فى الصحراء. وقد غدا «المطر» 

اكد مطراق فى بک اسان ا ا يدلا من الق گرم 
ووضع شرحًا للكلمة أسفل الصفحة. أما بالنسبة لكلمة «المطر» فقد استخدم عدة 

و شویوب. (۲۰۲:۳) تلمظر الخفیف أن زد )ان کما استخدم المظر 
الوفير عدة کلمات هی. هنن ( ۰۲:۲ ۲): رزم (۱۷۱:۱)؛ عثانين (۱۷۵:۱). غیت (۲۰:۱). 
ج- مصطلحات را لحرب» : 
أحد الأسلحة الفعالة فى مضمار الحرب. وقد نظمت مات القصائد التی تضم 

وقد تأثر مطران بهذا النوع من الكلمات في شعره. وقد استعان مطران بعدة 
مفردات للسيف منها : 

الفرند (TEY)‏ المهند (۲۱۳:۳) 

البیض (۱۷:۱) الهادم (۲۸۲:۲) 


الصارم (۲:۲) القرضاب (۲۸۵:۳) 
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الذیم (۱۷۶:۱) الكريهة (۲۱۳:۳) 

واختار کلمتي (نقع) (۱۸۱:۱).. وغی (۱۸۱:۱) للتعبیر عن الغبار التي تثیره 

(EYE 31۷۲ تمطاویت:‎ Eo 
یعرفون هذه الصطلحات التي استخدمها مطران. وکانوا في حاجة إلى تفسير لها‎ 
آسفل صفحات الدیوان.‎ 

بقی لنا أن نرصد بعض الکلمات الغريبة التي تنتمي إلى حقول مختلفة مثل 
الحب آو الطییعة.. قد آورد مطران کلمات قديمة تدور في هدین الحقلین. كما آکد 
باستخدامه لها تأثير التراث العربي القدیم في آشماره(. 


العجم الشعري : 


ما موقف النقد الأدبي في عصر مطران تجاه استخدامه هذا النوع من الکلمات 
في قصائده. هل آثار ذلك ردود فعل ضد ما يمكن أن نطلق عليه «معجمه الشعري» 
أم آطلقت دعوات تنادی بالحافظة على التراث الشعري القدیم وعلی لغته الخالصة. 
قبل الاجابة عن هذه التساؤلات. لابد أن نبین أن مطران كان يعد شاعرّا حداثيًا بين 
شعراء عصره. وبمقارنته مع الشعراء الآخرين مثل البارودي: أو محمد عبد الطلب أو 
حافظ. نجد آن معجم مطران الشغري هو الأفل تمثیلاً للكلمات الفريبة آو القديمة 
بالنسبة لأقرانه من الشعراء. 

فضلا عن أن مطران قد وضح رآیه في آکثر من موضع حول رآیه في اللغة 
الأدبية التي يجب استخدامها في عصره. 


(۱) انظر مثل في الجزء الأول من الدیوان» ص ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ٠١١ ۰۷۰ ۰۱۳٩‏ ۰۱5 وانظر الجزء الثاني» ص ۰۱۱۸ ص ۳۱ 
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قفي مقدمة ترجمته لمسرحيته عطیل کتب یقول انه قبل البدء في ترجمة هذه 
السرحية. كان یتساءل عن نوع الأسلوب الذي يجب أن يختاره» هل هو الأسلوب المزق 
المرقع الذي يدعونه «العامية» كلا وألف کلا. لآأنه لو ملك هذه العامية بين يديه»ء لقتلها 
دون أي أسف ويتساءل. هل يجب في القابل أن نختار هذا الأسلوب القدیم. الشديد 
الفصاحة. كلا أيضًا.. ولكن بعد هذا لم يبق سوى «الأسلوب التوسط. 


ولكن مطران لم يتوصل في يوم إلى هذا «الأسلوب التوسط» وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك في فصل سابق من الكتاب. كان مطران يلح في كل مناسبة على تصوره عن 
الاسلوب الشعري» وعلى طبيعة اطلاعه على الشعر المترجم فيوجه حديثه إلى جيل 
الشباب من الشعراء ويقول إنه يجب قبل أي شيء أن يجيد الشاعر لغته. وأن يهيمن 
عليهاء وأن يتعرّف إلى أساليبهاء ويثرى معجمه اللفوي. وأن يستوعب تراثه. ثم يتمثله. 


32 
بو ۶ 


ومن هنا يصبح لكل شاعر لفته الخاصة به. ویقدم شیتا جديدًا جديرًا بأن يقر . 


وقد آکد مطران على الحافظة على لغة التراث في مقدمة الجزء الأول من 
دیوانه. حين قال إِنَّ الطریق الصحیح الذي يجب أن يسلكه الشاعر العاصر هو طریق 
لغة الترات. الأمر الذي يؤكد أن التجدید من وجهة نظر مطران لا يعني الامتزاج 
بالستوی العام للغة. ولکنه على النقیض من ذلك تمامّا. فالتجدید هو الحافظة على 
نقاء اللغة التراثية وصفائها . وقد كان ذلك هو الطریق الذي انتهجه كثيرٌ من النقاد 
العرب في ذلك العصر القریب من عصر النهضة العربية حيث كانت العودة إلى اللغة 
الترائية الصحيحة هي هدف الأدب آنذاك. 

وعلی الرغم من ذلك. فقد كانت هناك محاولات آخری لحسم هذه القضية. 
أحيانًا على الستوی النظري. وان أخرى على المستوى التطبيقي. وقد حدث ذلك 
تحديدًا عام ۱۹۳۷ حين حاول العقاد أن يقترب من الحياة اليومية ويجعلها مادة 
لقصائد ديوانه «عابر سبيل». فتطرق إلى بعض الموضوعات غير المألوفة وقتذاك مثل 
عسكري الرور. وواجهات التاجر. وماذا يفعل المكوجي يوم العطلة. وحين كتب مقدمة 


(۱) مطران» عطيل «» مصدر سبق ذکره» ص۰۸ ص 5. 
(۲) مطران» مجلة الهلال؛ الجزء 4۲ الأول من نوفمبر ۰۱٩۳۳‏ ص ۱۰: ۰۱۲ 
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الديوان آثار قضية طبيعة الموضوعات الشعرية. وطبيعة اللغة الشعريةء فقال إن قيمة 
«سأحضر اليوم» تكتبها محبوبة إلى حبيبها تحمل في طیاتها السعادة للمحبوب» وتشعل 
فيه الاشتياق إلى الحبيبة. وهو ما لم تقدمه له القصائد التي ينظمها كبار الشعراء(. 


والواقع أن ديوان «عابر سبيل» يقدم رؤية صادقة ومغايرة لمفهوم اللغة الشعريةء 
فالشعر «من خلاله» یمکن آن يوجد في کل الاشیاء التي تحیط بالانسان. والأحاسيس 
والشاعر تجاه أي موضوع هي التي یعول علیها ولیس الوضوع نفسه. 

ویعتقد محمود الربيعي أن أصل هذه الأفكار هو مقدمة ولیام وردزورث. 
W. Wordsworth‏ فى کتابه «قصائد قصصية غنائية!", وقد كان العقاد متأثرًا به فی 
آقکاره. والوافع أن هذه المقدمة عدت دعوة للرومانسية الإنجليزية التى یمئلها 
وردزورث. فقد كان الشاعر الانجليزي ينادي بالخروج من شرنقة الصور النمقة 
المستقاة من معجم كلاسيكية القرن الثامن عشر الشعري. یقول وردزورت: «لاید من 
الاقتراب من الحياة العادية البسيطة بدلا من الكلاسيكية المزريةء لايد من معالجة 
أمور الحياة البسيطة بلغة بسيطة معاصرة. يضيف الخيال إليها أكونا متعددة ۲۳۲ 

وفي مقدمته لکتاب «قصائد قصصية غنائية» تلصح العلافة بين أفكار 
ورد زورت وأفكار النقاد العرب المحدثين. 
نتحدث بهاء وسیحدث هذا الاختیار الذي تملیه أحاسيس متنوعة فرقّا آکبر مما 
نتخیل. کما آنه سیحافظ كلية علی اللغة العامية. وعلی الحياة العادیة. قادا ما 
استخدمنا المقياس الحقيقى» فسنجد فرق کبیرا يدركه عقل منطقی»!*۲. 

ويشرح وردزورث طريقته في الاختيار قائلا : 


(۱) انظر محمود الربيعى: «مقالات نقدية» القاهرة» مكتبة الشباب» ۰۱۹۷۸ ص/١‏ . 


.١؟؛ص المرجع السابق»‎ ۲) 
(3) Malika Loker, les Romantiques, Presses du Temps present, Paris, 1964, p. 143. 


)٤(‏ المرجع السابق» ص۰۱۵ 


« اخترت بقدر الامکان لفة البشر العادية. وبالطبع لم تكن الأفكار الجردة جزءًا 
منتظمّا أو طبيعيًا في هذه اللفة. ولکنها تعد طريقة في الحدیث لبعض الوقت. تملیها 
آحاسیس معينة. وقد استعنت بها كما هي. ولکن لم آلبث أن نحیتها كلية باعتبارها 
وسيلة ميكانيكية مالوفة للتعبیر..... إثني آرغب آن آجعل قارئي ینفمس في الجتمع 
الانساني. ویشعر بذلك. وقد حاولت قدر الطاقة أن آتجنب صعوية ما نطلق عليه 
«العچم الشعري» الذي يستعين به الآخرون(). 

والواقع أن آفکار ورد ذورث لطالا نوقشت طويلاً. ووجدت أيضًا بعض 
الاعتراضات. بداية من صديقه کولیردج 0671026 وقبل أن یستلهمها العقاد في 
ديوانه. ولکن ما درجة التعدیل التي أدخلت على آفکار وردزورث عندما استلهمت في 
الأدب العربي. إن الفرق بين اللغة التي نتحدث بها واللفة المكتوبة لیس هو الفرق بين 
اللفتین في اللفة الانجليزية. والدعوة لاستخدام اللفة التي نتحدث بها في العربية, 
دعوة. في حقيقة الأمر. لصالح اللفة العامية ولکن محاولات تجدید العقاد كانت 
خطوة مهمة للأمام نحو لغة الشعر الواقعية إلى حد ما وهي خطوة ستمتد في ما بعد 
تحت تأثير کثیر من الاتجاهات الداخلية والخارجية. حتی تصل إلى ما نراه الیوم في 
الشعر العربي العاصر الذي يكتب بلفة تبتعد إلى حد ما عن العجم الشعري الترافي, 
ی الب خر ها زیامت لاف الماصيرة + 

ولنعد مرة آخری - في النهاية - إلى الطريق الذي سلکه مطران. فحقيقة انه 
لم يشارك نظريًا في حركة تحدیث اللفة الشعرية. ولکن لفته - ما عدا ما سبق أن 
آشرنا إليه - لغة حديثة. كما أنَّ النسبة المثوية للکلمات القديمة التي استخدمها لا 
تحتل مساحة كبيرة في قصائده بالقارنة إلى مجمل قصائده في الدیوان بأجزائه 
الأربعةء إذ إن إجمالي کلمات الأجزاء الأربعة هو مائة واثنان وثلائون آلفا وأربعمائة 
وست وتسعون کلمة. واجمالي الکلمات القديمة هو ثلاثة آلاف وخمس وستون كلمة 
أي بنسبة ۰/۲۱۳۱ وتمثل هذه النسبة جسرا بين القدماء والحدئین. 


(۱) الرجع السابق» ص۰۱۵ 
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الکلمات وعالم الشاعر: 


قبل دراسة الکلمات «القديمة» التي استخدمها مطران. سنتطرق إلى لغته 
الخاصة لتسهم في القاء الضوء على عاله الشعري الخاص به. 
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يبدو جليا أن مطران لم يخترع الكلمات» ولكنه يختارهاء ويستخدمهاء وربما 
يمنحها معنى غير مألوفء ويعيد اكتشاف منابعها وثراتها. ولكن هذا الثراء يعوق 
أحيانًا تحديد معنى الكلمة إذا كانت وحدها أي مفردة. مقطوعة عن السياق كلما 
آشار تورى يتنلنوف 1۷0120001 1271 عندما تحدث عن «معنى الكلمة فى البيت»: 

«ليس للكلمة دلالة مفردةء ولکنها تشبه «الحرباء» فهى لا تمنحنا قروا بينية 
في العنی فقط, ولكنها تتلون بألوان مختلفة أحيانًاء!2. ويضيف تينيانوف قائلا: «إنَّ 
الكلمة لا يكون لها وجودٌ خارج الجملة؛ وعندما ننطق كلمة من العجم. فإننا لا نحصل 
على «كلمة بشكل عام». أو كلمة معجمية خالصة, ولكننا نحصل فقط مجددًا على كلمة 
مشروطة بالمقارنة بالشروط التي يفرضها السياق1!". 

وقد افترح تينيانوف. كمثال كلمة «الأرض» في أكثر من سياق : 

- الآرض وكوكب المريخ. 

5 الأرض السوداء «الخصية». 

- سقط على الأرض. 

- أرض الميلاد. 

فالدلالات التى تعطيها الكلمة الواحدة تختلف من سياق إلى آخر) ونجد أيضًا 
الظاهرة نفسها فى اللغة العربيةء فكلمة «آم». على سبیل الثال. لها أكثر من معنی: 

(1) Tauri Tynianov, Le vers lui. même, op. cit., p.81. 

(۲) المرجع السابق» ص۸۲. 


(۳) الرجع السابق» ص۸۲. 
(؛) الرجع السابق» ص۸۲. 


VY 


Ma mere. cinquante ans لب ا‎ 1 


L' Egypte est notre 6 أمنا‎ 5 


La femme du prophéte est la mére des بزوبجة النين هي ثم ومنيد‎ | ۷ 


croyants. 

Il est tombé sur la tête (sur le chef). رأسه‎ 5 TE 
c' est la source de toutes les épreuves. هذه آم البلایا‎ | ۵ 
La Mecque est le plus grand des villages. داد القرى‎ 


و 


La mille-pattes (insecte). AN 17 


فتنوع دلالة كلمة «أم» من سياق إلى آخر لم تكن إلا مثال يدل على أن هذا التنوع 
يمكن أن يكون في كلمات کثيرة. ويقدم مجالاً رحبًا أمام الشاعر للاختيار ولبناء عاله 
الشعري الخاص به, ولغته الخاصة بهء انطلاقًا من كلمات «عامة». 

ومن هذا النطق سنحاول دراسة جانب من قصائد مطران اعتمادًا على مبداً 
اختیار الکلمات وتکرارها في بعض الوضوعات الختلفة. وسیقتصر تطبیقنا علی 
الجزء الأول من الدیوان الذي يضم بين دفتیه مائة وتسفا وعشرین قصيدة. وقد سبق 
أن آشرنا في آکثر من موضوع أنه یمثل آکبر محاولات مطران في التجدید . وسنتتبع 


المصطلحات الخاصة «بالطبيعة»: 


VY 


مصطلحات » الطبيعة 4 
الجدول الأول 


الكلمة عدد مرات التردد في الجزء الأول من الدیوان 
و or‏ 
لیل ۳۷ 
نور( ۳1 
نجم(*) ۲0۵ 
ظلاع(*) ۱۹ 
قمر“ ۱6 
فجر“ ۸ 
صب( 4 
ر 3 
فضا( )١‏ ۵ 


(۱) انظر الدیوان الجزء الأول ص: V1 11 «OV ۸۵۳ co ۳ ۱ ۰۲۹۰۲۷ ۰۱٩‏ ۷۹ 1°144< 1۷< ۰۱۳۱۰۱۲۰۰۱۲۱۰۱۰۸ 
۳ 6 6 ۰۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲۱۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۸۰۱۹۸۰۱۹۲ ۰۲۱۶ ۰۲۹ ۰۲۵۷ ۰۲۲۱۱ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲۰۲۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 


(۲) السابق ص: ۰۲4 ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۲ ۰۸٩‏ فق ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ ۰۱۲۵ ۰۱۳۹۰۱۳۶ ۰۱8۲ ۰۱4۸ ۰۱۵۰ لكل ككل مكل ككل 
لقنن احوات ۰ ۰6 ۵ ۳ ۰ ٩‏ ۹۳ 

(۳) السایق ص: ۰۱۱۰۸۲۳ للى كلل ۰۷۷ 47 ۰۱۲۸۰۱۲۰۰۱۰۰ ۰۳۶ ۰۷۹ ۰۱۰۲ ۰۱۳۹۰۱۳۱۰۱۳۰ ۰۱81۰۱66 ۰۱۰۰ ۰۲۰۲۱۰۱۷۲۰۲۵۱ 

(4) السایق ص: ۰۲۱ كى فى ۰۱۱۱۰۹۷ ۰۱۱ ۰۱۳۱۰۱۲ ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۳ ۱۵۷ ۰۱5۹ ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۹۱ 

السایق ص: ۰۱۲۰4۲ ۰۱۰۲ ۰۱۱۵ ۰۱۳۶ ۰۱4۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۹۷ ۰۲۰۳ ۰۲۲۳ 

(5) السایق ص: ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۷۸ ۰۱۳4 ۰۲۵۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱۲ ۰۲۸۷ ۰۳۰۵ 

(۷) السایق ص: ۰۳۰ ۸۷۲ لاق ۰۱۳۵ ۰۱۵۷ ۰۱۹۵ ۰۲۵۷ 

(۸) | لسایق ص: ۰۱۰۲ ۰۱۲۵ ۰۱۳ ۰۱۳۹ ۰۱۷ ۰۱۱۱ 

۰۱8۸۰۱4۰ ۰۱۳۰ ۹۸۰7 السایق ص:‎ )٩( 

(۱۰) السایق ص: وى ۰۳۷ ۰۲۰۱۰۹۱ 
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(۱۱) ص: 
(۱۲) ص: 
(۱۳) ص: 
(۱4) ص: 
(۱۵) ص: 
(۱5) ص: 
(۱۷) ص: 
(۱۸) ص: 


۹ الال كق ۰.۱۵۹ 


۰۲۸۱۰۱۱۶ دق‎ 7 
۰۲۷۳ ۰۱۸ VY «oY 
۰۱۰۱ ۷ 

AIT 


تابع مصطلحات الطبيعة 


عدد مرات التردد في الجزء الأول من الدیوان 


۵ 
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الجدول الثاني 


الكلمة عدد مرات التردد في الجزء الأول من الدیوان 

۰ )05) 
سیم ۱۲ 
۰ 22( 
غمام ۱۲ 
شمه ی(۲۱) ۱ 

3 a 
۳ صاعقة!”)‎ 
۳ ریاح(*۲)‎ 
۲ هواء(۳۹)‎ 
۱ غا‎ 
۱ رعد(۳)‎ 
١ اعصار(*)‎ 

۱ )۲۹( « 


(۱۹) ص: ۰۱ ۰۱۷ ۰۹۷ ۰۱66 ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱۰۲۱۲ 

(۲۰) ص: ۰۱۸۰۲ ۰۱۳۲۰۱۲۵ ۰۱47 ۰۱۹۰۰۱۹۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۳۲ ۰۲۲ ۰۲۷۸۰۲۵۱ 
(۲۱) ص: ۹( ۵ 6 لاق 40 ۰۱۵۵ 
(۲۲) ص: ۰۱۲۹۰۱۲ ۰۲۰۰۱6۲ ۰۲۹۸ 

(۲۳) ص: ۰۳۱ 

(۲۶) ص: ۰۹۱۰۲۲ ۰۱۵ 

(۲۵) ص: ۰۲4 ۰۱8۵ 

(۲۰) ص: ۰۲۲ 

(۲۷) ص: ۱۲ 

(۲۸) ص: ۰۹۹ 

(۲۹) ص: 1۲ 


- ۷1 - 


الجدول الثالث 


الكلمة عدد مرات التردد في الجزء الأول من الدیوان 
بحر( ۳ 
ماء(۲۱ ۱۵ 
ندی(۳) ۱۱ 
النيل(”) ۷ 
موح(؟۲) 0 
FJ‏ ۵ 
غدیر(۳) ۵ 
(CV)‏ ۱ 
| )۳۸( ۲ 
١ )۲۹(۰ 2‏ 
4( 
نیح ۱ 


(۳۰) ص: ككل ۹۵۰۸۱۰۷۱۸۷۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰ ۰۱۳۰۱۱۲ ۰۱4۵ ۱۱۳۰۱۸۰ ۰۱۲۱۷ CAE TY‏ ۹۲ ۰۱8۸۰۱۰۲ 
([۳۱) ص: ولك كى ۰۱۰۷ ۰۱4۵ مكل ۰۱۸۷ ۰۲۵۲ وى ۰۱۷ فى ۰۱۵ 
(۳۲ ص: ۰۱۱۰۳۸ ۸۷۱ ۰۹۸۰۸۷۲ ۰۱۰ ۰۱۲۶ ۰۲۳۸۰۲۰۲۱۰۱۷ ۰۲۷۲ 

(۲۳) ص: ۰2۶ ۰۱۳۲ ۰۱3۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۲۲۳ 
(۳4) ص: ۹۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ مول ۲۲۵. 
(۳0) ص: ۰۲۵ ۷۷ ۱۱۲4 ۰۲۰۸ 

۰۲۵۱ ۱5۳ ص: ۰۲4 كى‎ )۳٩( 

(۳۷) ص: ۰۱۵ ۰۱۰4 

(۳۸) ص: ۰۷۰۰۱5 

(۳۹) ص: ۰۲۹ 

(4۰) ص: ۰۳۳ 


- ۱۱۷۷ - 


(۶۱) ص: 


(4۲) ص 


(4۳) ص: 
)٤٤(‏ ص: 


(۶۰) ص 


(45) ص: 
(4۷) ص: 


(4۸) ص 


الجدول الرابع 


الکلمة عدد مرات التردد فى الجزء الأول من الدیوان 
جبال(۱؛) ۱۰ 
تراب“ ۸ 
رض(“ ۷ 
623 5 
رمل 0 
ربى!'*) ۲ 
وادی(۷*) ۲ 
ھل(“ ۲ 
3 
مرو ١‏ 
طبن(۰*) ۱ 
مهاد(۱*) ۱ 
آطواد(۳*) ۱ 
أغوارا e‏ ۱ 
أنجاد ١‏ 
قفار(“ ١‏ 
حچ (**) ۱ 
قول(“ ۱ 

)٤۹( ۹۳ ۲ ۵ ۵‏ ص: ۰۲ 
(OF ۳۲۳ :‏ ۳ (۵۰) ص: ۰۱۲۷ 
۵( لكل + (۵۱) ص ۰۱۵ 
كك ام (VO‏ على ككل ۰۱4۵ ([۵۲) ص: ۰۱۵ 

: ۱۳۳۰۱۳۲ ۰۲۳۹۰۲۲۵ ۰۲۰ (۵۳) ص: ۸۷۱ ۰۳۵ 
۲ (04) ص: ۰۱۷ 
۵ (۵۵) ص: ۰۱۳۱ 

:9 ((۵) ص: ۰۱۳۲ 


4 


زمرو 


کهرمان(۲) 


الجدول الخامس 


عدد مرات التردد في الجزء الأول من الدیوان 
۲ 


۱۲ 


. TAA <Y" c11 +14۹ ۹A c1 c7 ص: 19ل‎ )۵۷[( 


(58) ص: ۳ ۵ و 


(69) ص: ۰۳۳ ۰۹٩‏ ۰۲۷۲ ۰۲۹۳ 
(1۰) ص: ۰۱۸۲۰۱۱6 ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
(7۱) ص: ۰۵۳ ۰۲۵۲ ۲۵۹. 

(7۲) ص: ۰۱۱۳ ۰۲6۹ 

(7۳) ص: ۱۲۹۳ ۰۱۸۲ 

(55) ص: ۰۱۹6 ۰۲6۹ 

(70) ص: ۰۱۳۲ 

(77) ص ۰۱۹۳ 

(7۷) ص: ۰۱۵۳ 
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(0۸) ص: 
(5) ص: 
(۷۰) ص: 
(۷۱) ص: 
(۷۲) ص: 
(۷۳) ص: 
(۷۶) ص: 
(۷۰) ص: 


الجدول السادس 


الكلمة عدد مرات التردد في الجزء الأول من الدیوان 
زهر(۳) ۳۱ 
غصر(*) ۱۶ 
روض( ٠‏ ۲۳ 
ورو( ۱۱ 
زنبق ۵ 
فل(۳) 1 
نرجس(*۲ ۲ 
يجان( ۱ 


۰۲۸۹ ۰۲۰۱۰ ۲۷ ۲ ۵ ۰۵۶ ۷۰ co (° ۷ ۷ 6 (۸ 
۰۱۹۵ ۰۱۳۷ ۱۱6 CAA ۰۸۰ ۰4٩ ۰۲۱۰ ۰۱۳۷ ۰۱۰۷ ۰۸۰ CVT CV «O (۱ 

۰ 1۹ 10< و 

۰۱۵۷ ۷ ۶ 

°( ۷ 6 لاك كلل ۰۷۷ ۰۱۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱1۸۰۱۲۷ ۱۷۹ ۰۱۹۰ ۰۲۱۲ 

TTA ۰ 

EV 


. 


تايا ات 


الجدول السایع 


الكلمة عدد مرات التردد في الجزء الأول من الدیوان 
نار 1 
ربیم(۳) ۷ 
جمر() ۳ 
شرار(*) ۲ 
خریف( ۱ 


)¥( ص: ۰۳۱ كت كلل ۰۱۳۰ ۱۸۹ ۰۱۹۱ 
(۷۷) ص: ۰۱۰۹۰۱۷ ۰۲۲۱ 

(۷۸) ص: ۰۲۹ ۰۱۲۸ 

(۷۹) ص: ۰۳۳ ۰۱۳۲ 


۰٩ ص:‎ )۸۰( 
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ملاحظات حول الجد اول : 


-١‏ تحتل «الشمس» المكانة الأولى فى قائمة الفردات الخاصة بالطبيعة. وهو 
طفولته المشمسة أجمل الذکریات(). 


آما مصر وطن مطران الثاني. فقد منحته بدورها صورة الشمس من خلال 
صفاء سمائها على مدار العام. ومن خلال آساطیرها وحکایاتها عن الشمس. وقد 
حملت کل من بعلبك ومصر الاسم اليوناني «هیلیوبولیس» أي القلعة الشمسة أو 
یف الق نوف كان هذا لام خی پا هذا ادبا مي ارات ماخ مین 
ضواحي القاهرة. وينبغي أن نتذکر أن رمز الشمس یحتل مکانة مهمة في التراث 
الشعري أيضا: 

۲ - لقد أعطى مطران المرتبة الاولی للشمسء لكن الشمس تركت أثرهاء بل 
وحتى لونها على الكلمات الأولى في القوائم الآخرى التي رصدنها هنا . وهكذا نرى آثر 
الشمس على الجبل. وهو الذي يحتل المرتبة الأولى في الجدول الرابع» وعلى الذهب 
الذي يحتل المرتبة الآولى في الجدول الخامس. وعلی «النار» التي تحتل المرتبة الاولی 
في الجدول السابع. 

۳ - وردت الشمس رمرًا للنهار ثلاثة وخمسين مرة. لكن القمر رمز الليل جاء 
خمس عشرة مرة. وهو أقل منها بدرجة ملحوظة. وهذا يذكرنا بالاسطورة القديمة 
التي ترى في الشمس والقمر عيون السماء. فالشمس هي العين الجيدة. والقمر هو 
العين الرديئة () أو تلك الأسطورة الصينية التي ترى أنَّ القمر دائمًا يمثل عنصر 
الأنوثة» وآن الشمس تمثل عنصر الذكورة؛ لأن الشمس تصدر أشعتها مباشرة. على 
حين أن القمر يعكس أشعة الشمسء فأحدهما إذن إيجابي بالدرجة الأولى والآخر 
سلبي بالدرجة الآولى!). 

Encyclopedia Universalis, vol. انظر الجزء الأول من الأطروحة؛ وانظر أيضًا: 988. ص11‎ )۱( 
)2( Dictionnaire des symbope, 6 ed. Seghers, 1973, op. cit., p. 216 et aussi Dictionnaire umiversel des 


noms propres, Roberta, Paris, 1977, pp. 153 et 839. 
(3) Jean chevalier et Alain Gherbant, Dictionnare des symboles, op. Cit. vol IL, P.215. 


۰۲۱۷ السابق» ص‎ )٤( 
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٤‏ - واذا كانت الشمس ظاهرة نهارية. والقمر ظاهرة ليلية. فهنالك مصطلحات 
آخری في الجداول تنتمي إلى هذه الظاهرة أو تلك. فهنالك الضوء الذي ورد سنا 
وعشرین مرة. والصباح الذي ورد ثماني مرات. والظل الذي ورد آریع مرات. والضحی 
الذي ورد آربع مرات في الجموعة الأولى: وهنالك اللیل الذي ورد سبعا وثلائین مرة. 
والنجوم التي وردت خمسًا وعشرین مرة. والظلمة التي وردت تسع عشرة مرة, والفجر 
الذي ورد ثماني مرات فى الجموعة الثانية. 

تخل الشوسن تسیا الا نید اة كن وروت ف كمي مرف ورد 
مجمل الظواهر الليلة مائة وأربع مرات متجاوزة المجموعة الثانية التى ترد خمسًا 
وتسعين مرة محدثتين نوعًا من التوازن بين وجهي الزمان. مع التركيز على اللیل. وهو 
الإطار المفضل للشعراء. وفى هذا الصدد ينبغى أن نلاحظ أن كلمة الليل تظهر سبعًا 
وثلاثين مرة في مقابل مرة واحدة لكلمة النهار. 

- يمكن أن نلاحظ أيضًا نوعًا آخر من التوازن أكثر تحديدًا بين العناصر التى 
كين سوه ادرا شا هداس اراق بالگ او بين ات ترائ را 
آن نجد کی المجموعة الأولى «الأرض» سبع مرات. و«التراب» تمانی مرات. و«التلال» 
ثلاث مرات. و«الودیان» مرتین» و«السهول» مرتین» و«المرج» مره واحدة. و«الطین» 
مرة واحدة. و«الأرض المنيسطة» مرة. و«الحقول» مرة. ومجموع هذه العناصر ست 
وعشرين مرة. وفى المجموعة الأخرى ترد كلمة «الجبال» عشر مرات» و«الصخور» ست 
مرات. و«الرمل» خمس مرات. و«الجبال الشاهقة» مرة» و«الکهوف» مرة. و«الهضاب» 
مرة. و«الصحارى» مرة. و«الأحجار» مرة الآأمرالذى يجعل مفردات هذه العتاصوسةا 
وعشرين مرة. وهي بذلك تتساوى مع مجمل عناصر الخصوبة وهناك اذا توازن مره 
أخرى بين وجهي الحياة الخصوبة/ الجدب. 
الشمس. حرباء 

لقد سبق أن أشرنا إلى قضية معانى الكلمة المتعددة فى الشعرء وكيف أنَّ من 
الممكن للشاعر أن يستثمر ثراء اللغة تبعًا لمقدرته الخاصة على اكتشاف ذلك الثراء. 
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وعلی توجیهه لبناء عاله الخاص. ومن هنا فإِنَّ كلمة داخل دیوان لشاعر کبیر لیس 
من الضروري أن تحمل معاني نفس الكلمة في القاموس. ولکنها أيضًا لن تکون شيثًا 
مضادا لعناها القاموس. ونقترح أن نتتبع كلمة داخل دیوان مطران لكي نری العنی 
أو العاني التي تأخذها داخل عاله ولنتناول مثلاً كلمة «الشمس» وهي كلمة غالبة في 
معجمه وفقا للقوائم التي آوردناها. 

قد تتبع کل من آندریه باربول ]۵/00۷1 .۸ .. مارجریت شفالیه M. Chevalier‏ 
رمز الشمس(. 

ووجد أن رمز الشمس یعادل في تعدده وغناه واقع الشمس وغناها الذي يصل 
إلى مجال الأضداد. فمثلاً هذا التي وذلك التضاد یمکن آن نلحظهما في نحو آريعة 
عشر رمزا آشار الیها الباحثان للشمس, فهي رمز مقدس للألوهية. ومصدر للضوء. 
ومصدر للدفه. ومصدر للحياة. ومصدر للتدمیر. ومصدر للجفاف وهي آیضا قلب 
السماء. ورمز ملکي: ورمز للمعرفة الاشراقية. فضلا عن رموزها الدينية التي تمتد 
داخل التاریخ لدی کثیر من الشعوب والعقائد بطريقة أو بآخری. 

إن رمز الشمس عند مطران يلتقي أحيانًا مع رمز «العالم» لکنه أحيانًا آخری 
يأخذ مذاقه الخاص الداخلي. لكي يثري الرمز ذاته. ومن مظاهر ذلك. 

-١‏ تمثل الشمس ظاهرة مقدسة؛ وقد قصّ مطران قصة القدماء الذين سكنوا 
بعلبك وقلعتهاء ومنحها اسم دار الصلاة : 

شيدوها للشمس دار صللاة". 


كما يمكن أن تكون حرفا في اسم الله كما في قوله : 
الشمس والأرض والتحوم 
جمبعها اسم ورهو) المسمى". 


(1) Dictionnaire des symboles, op.cit., vol p.214. 
۰۱۰۹ دیوان مطران» الجزء الأول» ص‎ )۲( 
۰۳۵ السایق» ص‎ )۳( 
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ومن ناحية آخری یمکن أن تکون رمزا لطاعة الله. كما في قوله (الکامل): 
اة اطا بفضلل تنجا 
والشمسُ غارب ةلعدلك تسجد0 
وفي نفس الحقل تصير الشمس رمزا للدين من حيث کون آشعتها تتفرّق. ولكنها 
تلتقي في مصدر واحد. وعلی ذلك النحو ينبفي أن يفهم الاختلاف بين مذهب ديني 
وآخر کما في فوله (الکامل): 
هذه المذاهبُ كلهادِينُ الهدی 
كاشعة الشمس افترقنا إلى مدى 
واللتقی في مسصر الانوار" 
۲- الشمس رمز ملكي ولها عرشها الذي تغادره عندما يأتي الساء كما یقول 
(السریع): 
زرث حمی الحسناء والشمس قد 
تنزلت عن عرشها القائم" 
وهکذا دری کسری يشرف من قصره فيبدو كالشمس کقوله (الكامل): 
ویلوخ كسرى مشرفا من قصره 
شمسا تضیء مهاب ة وج لل؛) 


ومملكة الملكة فیکتوریا كبيرة لا تغيب عنها الشمس أبدًا کقوله (الطویل): 
وملك ماللشمس عنه آف ول 

۲ الشمس رمز للجمالء والفتاة الشديدة الجمال ليست إلا شمسًاء أشعتها هى 

الضفائر. كقوله (الكامل): 
ونضا دنام فآشرقث شم اششكها ضف او( 

(۱) السایق: ص ۰۲۸۲ 
(۲) السایق: ص ۰۲۷۰ 
(۳) السابق» ص ۰۱۳۱ 
)٤(‏ السایق: ص ۰۱۲۱ 


(5) السابق» ص ۰۱۳۳ 
(5) السابق» ص ۵۷. 
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-٤‏ كانت المرأة في بداية القرن العشرین لها الحق كما يرى شاعرنا أن تکشف 
عن جمالهاء كما الشمس سافرة کقوله (التقارب): 
وان الذي عات منك الشفو 
و عم قال للشمس يا شایسوتا 
ذلك الجمال قد یکون عليه مسحة من الشحوب كما تبدو الشمس لحظة الفروب. 
کقوله (الطویل): ۱ 
على وجهها من مغرب الشمس مسحة" 


أو تبدو الشمس مريضة من الفيرة من جمال الکواکب الأخرى کقوله (السریم): 
وشخب الستسور كان قد عسری 
من ند ةش ی الآ يل الشقاة" 
ع الشمس هي مصدر الحياةء ومصدر الجمال. وهي التي تعطى للروضة 
نماء‌ها ولوا کقوله (الکامل): 
كالشمس تنمي روضة وتذهئ 
(الواضر): 
لدل شمس النهار تسیل حتا 
وتسقی الطسر فى كأآس السشماع(؟ 
وفى هذا الصددء فَإِنّ الشمس تأخذ عند مطران صورة الزوجة أو بمعنى آدق: 
تأخذ صورة الشمس القادمة من السماء ملمح العفاف والطهرء كقوله (الكامل): 
شمس تک وت ها الآبِصضّاؤ0" 
(۱) السابق: ص۵۳. 
(۲) السابق: ص۱۰۸ ۰ 
(۳) السابق؛ ص۱۲۰ ۰ 
)٤(‏ السابق: ص۰1۱ 


(5) السابق» ص۱۸۲ ۰ 
(7) السابق» ص158؛ وانظر صورة أخرى؛ ص ۷۱ انظر السطر الثالث. 
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۵- الشمس رمز الحب. ودفؤها يشبه دفء القلب المتلی حبّ. کقوله (الطویل): 
وما تتشظی شمشه في اشتعالها 
تشظي قلبي وهو بالشوق مُفقلًا" 
وتاریخ الشمس والنجوم لیس شينًا آخر سوی تاريخ الحب حیث يجد کل جزء 
سعادته عندما يذوب في الا خر (الکامل): 
إذ تنشر الشهب المسرَّةً مثلما 
تن قيا دمم عانق ولهان 
وتذوبٌُ في لهب الشمس هوانثا 
ويها الشموس تذوبٌ وهي هواني" 
والحبيب هو شمس الحياة كقوله: (المجتث) : 
وأنت شمس وج ودی" 
والشمس هي الشاهد على الوفاء بين العاشقين أمام الله (الطويل): 
فقال لها يل يشهد الله بيننا 
وتشهد هذى الشمس عند غروبها") 
1- الشمس هي العدالة. كما يقول مطران وهو يوجه كلامه إلى الخديوي عباس 
الثاني (الطويل): 
فحكمك شمس الحق فينا إضاءةا“ 
وإلى جانب هذه الرموز. تأتي الشمس رمزا لأشياء أخرى مثل البهاء( أو رمز 


اة أو مغبرة عن الحياة الحقيقة0): أو ومد الحون عتد غرويها وهی مور تتردد 


(۱) السابق: ص۱۳۹ ۰ 
(۲) السابق» ص۰۱۵ ص۱۵1 . 
(۳) السابق» ص۰۲۹ 
)٤(‏ السابق: ص۱۰۷ ۰ 
(5) السابق: ص۲۸۷ 
(5) السابق» ص۲۳۹. 
(۷) السابق: ص۰۲۱ 
(۸) السایق» ص ۰۱۹۲ 
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معجمه اللغوي. كما تعکس ملامح عاله الخاص. 


ونستطیع أن نلاحظ في النهاية أن الوجه الدمر والحارق للشمس يختفي هناء 
فهل الشمس الصرية واللبنانية هي بطبيعتها هنیة. لاء لأثنا نجد في نفس الدیوان 
قصيدة تشکو من وهج الحرارة في جنوب مصر دون أن تستخدم كلمة الشمس!" : 
اوقد الصيف في الصعید لظاهٌ 
فماجف الحصقول والآكَّامما 
وغفتا السناس سب جو کثیف 
مترّدًمنالفيبارخَمَاما 
وفسلةة کسآنما السرمسل فيها 
فة | دحاو طف 
وكان المياةفي النیل تجري 
بخطى انطاث ووَخِه تَعَامِى 
شبْة دوب الرصاص في الكير يطغى 
۰ فإذاماطغفى بسرفسق ترامى 
وغ رًا الاع من السکلال, فاشی 
تضرث خفرةَ رأث وقتاما 
وان لاس في صب الار 
قن ا فا ساف اها 
وكسسان الذصی التي ضنعن ها 
َصَةَالقِبْطصَمُثْعَبَاتٌ قیاما 
ET‏ من ی وه E‏ 


هل من الصدفة ألا نقراً في القصيدة کلمة «شمس». آم هو شکل من آشکال حب 


(۱) السابق» ص۱۳۲ ۰ 
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۲- آسماء الأعلام : 


بعد دراسة عالم مطران الشعري من خلال مصطلحات الطبيعة. ننتقل إلى ملمح 
آخر خاص بآسماء الأعلام سواء كانت آسماء تاريخية أو آسماء نمطية أو معاصرة له 
وهي آسماء تشیع في عاله الشعري. 

فلماذا وقع اختیارنا على هنا اللمح. بداية لابد أن نبرز أن استخدام آسماء 
الأعلام في شعر مطران كان شائمًا عنده بدرجة ملحوظة قياسًا إلى بعض الشعراء 
العرب العاصرین له. ويكفي هذا أن نقیم مقارنة بينه وبين شاعر کبیر معاصر له مثل 
عبد الرحمن شكري (۱۸۸۲ - ۱۹۵۸). ففي دیوان شكري الکون من ثمانية آجزاء تبلغ 
مجموع آبیاتها آحد عشر آلف بيت(" لم نجد الا ثمانية عشر اسمّا من آسماء الأعلام 
سواء كانت تاريخية أو معاصرة. آما في دیوان مطران الذي تصل آبیاته إلى تسعة 
عشر آلف بیت. فاننا نستطیع أن نعد مائتین وخمسة وتسعین اسم علم. والفرق الکبیر 
بين الشاعرین یقدم لنا دون شك الفرق بين طریقتین من طرق التعبیر. بل ویقدم من 
بعض الزوایا الفرق بين تصورین للشعر ولوظيفة الشاعر. إن آسماء الأعلام لا تظهر 
فقط في شعر الناسبات التي لا تتحمل السوولية الرئيسية عن وجود مثل هذا الفارق. 
ولکنها كما سنری تظهر في الشعر التاريخي آوفي القصص الشعري. وهي طريقة في 
التعبیر سادت فترة من الزمن في شعر مطران. 

ولنحدد آولا مصطلحاتنا, فنحن نطلق الاأسماء التاريخية. ونرید بها آسماء 
الشخصیات التي ظهرت في فترة زمنية. والتي وردت في شعر مطران !ما لقص 
حکاياتهم. أو لأن الشاعر استخدم آسماءهم باعتبارها صورًا ورموزا آما الأسماء 
النمطية. فنعني بها الأسماء التي اخترعها الشاعر في قصصه الشعري» ونعنی 
بالأسماء العاصرة الأشخاص العاصرین لطران. والذين ربطتهم به علاقات مباشرة 
أو غير مباشرة. ولنسجل في النهاية أن هذه الأسماء تأتی أحيانًا في عناوین القصائد. 
وأحيانًا أخرى في صلبها. ولننظر الآن إلى القوائم الثلاث لأسماء الأعلام : 


(۱) ديوان شكري, القاهرة ۰۱۹۲۰ 
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أ- الأسماء التاريخية: 

كان التاريخ واحدًا من المجالات المفضلة عند مطران: بل إنه بدأ حياته الثقافية 
بتقديم كتاب عن ملخص التاريخ العام ۰۱۹۰۷ وقد آشرنا إلى هذا من قبل عند 
الحديث عن مولفاته. وكانت معرفته العميقة بالتاريخ قد سمحت له بأن يقترب من 
كثير من ميادينه. سواء على مستوى التاريخ المحلي أو العالمي. وهكذا نستطيع أن نری 
لديه كثيرًا من شخصيات التاريخ الفرنسي. والمصريء والعربي. واليهودي» والفارسي. 
والروماني. والصيني اضافة إلى التاريخ الديني. 


-١‏ منذ طفولته كان لدى مطران لون من الإعجاب بنابليون الثالث وبسببه تلقى 
أول لوم قاس من أستاذه اليازجي. لأنه استخدم اسمه الأجنبي في شعر عربيء لكنه 
كتب عنه أيضًا أول قصائده الناضجة. وهي القصيدة الوحيدة التي وافق هو نفسه 
على الاحتفاظ بها من شعر الصبا داخل ديوانه. ونعنى بها القصيدة الواردة في 
الجزء الأول تحت عنوان (۱۸۰- ۱۸۷۰). وهما العامان اللذان يحدان البداية والنهاية 
لحرب السبعين بين فرنسا وآمانیا . ونابليون يظهر هنا باعتباره بطلا كبيرًا لم يكن 
الجد بعيدًا عنه. وكان النصر بين يديه(". ولكي يظهر محبة الجنود الفرنسيين له. 
يقص مطران في واحدة من قصصه الشعرية حوارًا قصيرًا متخيلاً بين نابليون وأحد 
جنوده وهو يحتضر في أرض العارك. ويظهر كيف كان الجندي مسرورا. لانه وجد 
الفرصة ليحي قائده الكبير قبل موته(). 

ولقد كان طموح نابليون موضوعًا لمقطع قصير مكون من بيتين يصوغهما مطران 
(الكامل): 

قالوا لنایلیون ذات عشية 
إذ كان ينظرٌ في السماء الأنجما 
هل بعد فتح الأرض من أمنية 
فأجاب. أنظز كيف تفتتح السما"" 
(۱) انظر ديوان مطران؛ الجزء الأول ص 15. 


63 السایق» ص۰4۱ ۰۳ 
(۳) السایق» ص۹٥‏ . 


ونابلیون لم يكن البطل الفرنسي الوحید الذي تغنى مطران ببطولته. فهنالك 
کی یو صوق يقلت نوم کل مورک متا مرو كباله س ما موك 
ویکتب عنه قصيدة. یقول مطلعها(). (خفیف) 
يا أدي ب الدنیا تحییلك مضر. 
صِلَهُ الفضلٍ في أولى الفضل إِصرٌ 
نفعل الناس موجت لك شکرا 
وقلیل في جانب الشفع شغر 
وبدوره آخذ لافونتین مکانه في قائمة آعلام مطران من خلال ترجمة مطران 
بیتبن له (متدارك): 
مايين لصوص ولصوص 
فرق فوالأعلىولأدنى 
لصغارهمالم وتُالمُوْرى 
وکبارهم انش رف لشفو" 
والقصيدة التي کتبها مطران عن فیکتور هوجو تظهر أن هوجو - في رأيه - هو 
أول من حدّد الشعر والفكر الحديث منذ الإغريق القدماء. كان هوجو تسا كبيرًا يرى 
من ارتفاع شاهق کل التفاصيل: الحياة والناس, والعالم. والأحداث (طويل): 
قمن آي وج يالحياة وآفلها 
وبالكون والأحداث المَمُت با مسر 


إن إعجاب مطران بهوجو یصعد حتی مرحلة طفولة مطران. وقد تجلی هذه 


الاعجاب كيرا في عدة مناسبات. قفي عام ۱۹۰۲ نشر مطران مقالاً قى «الجلة 


(۱) دیوان مطران الجزء الرایع» ص۰۸۹ 
(۲) السابق الجزء الرابع» ص۰۳۹ 
(۳) السابق؛ الجزء الرابع» ص ۳۹۲. 
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اللصرية» هن حرجو وتا شب خی سلاد اا يكين إلى آن خياله اتکاری كان من 
القوة بحیث یستطیع أن یبذر الحبوب في الصخر. وأن یجعل الاشجار اليتة تجود 
بالتمار والی أنه كان مؤسس الدرسة الرومانسية التي کسرت آغلال عبودية القلم. 
ووسعّت من آفاق الخیال في آنحاء السماء والأرض . لدرجة أن القیود التي كانت 
تکبل الفکر قد کسرت. وآن الحجاب الذي كان یعوق الابتکار قد هوی. وأنَّ الأبواب 
قد فتحت على مصراعیها آمام کل الجددین وکل الفنانین العبرین عن أحاسيسهم'. 
وکان آلفرید دي موسییه في عيني مطران نموذجا للمحب الشقي طيلة حیاته. 
وحتی موته. (خفیف). 
وقضى عمره محنا شتیب ‏ 
وديوان موسييه هو أغلى هدية يمكن أن تقدم إلى صديقة شاعرة كما فعل 
مطران نفسه. عندما قَدّم ديوان موسييه إلى آديبة. وكتب في صفحة الديوان 
الأولى قصيدته عن موسییه. كما آشاد أيضًا بلامارتين النجم المتألق في سماء 
الآدب العالمي: 
أثضرإلىهنيالنجوم 
ال هفات ف فت اب || 
لوقي وآ لالاؤه 
داد ما بعد المدىى. 
هو دس هم لامارتبن» 
أمعن في ال£غلاوتفردا 
ولقد احتلت إذا الشخصيات الفرنسية التاريخية مكانة عظيمة في الحقل 
العسكري والأدبي. وبقي أن نشير إلى أن أسماء الشعراء الفرنسيين آمثال لافونتين 
وموليير وهوجو وموسييه ولامارتين» وإلى أن الأسماء الآدباء الفرنسيين الذي ترجم 


(١)المجلة‏ المصرية السنة الثانية, العدد السابع عشرء الأول من فبراير ۰۱۹۰۲ ۷۱۳ وما بعدها. 
(۲) ديوان مطران» الجزء الأول ص>5١.‏ 


E 


مطران آعمالهم إلى العربية تؤكد أنَّ منطقتي الجذب في الأدب الفرنسي كانت 
الكلاسيكية والرومانسیة. 


۲- «نیرون». وهو من آشهر الشخصیات شهرة وغرابة كان كذلك مصدر استلهام 
مهم في دیوان مطران الذي أثار شخصیته. ورسم الجوانب التنوعة في شخصيته. 
وانتهی بأن استخلص الدروس الضرورية منها. وکانت قصة نيرون مناسبة جعل 
منها مطران مجالاً لكتابة أطول قصيدة عربية في إطار القافية الواحدة. فقد بلغت 
قصيدته ثلائمائة وستة وعشرین بیتّا. أو فلنقل انها آول ملحمة كما آسماها مطران 
نفسه في القدمة الطويلة التي ألقاها بمناسبة آول قراءة للقصيدة(". 


حاول الشاعر بهذه القصيدة. أن یستنفد وسائل الشعر العربي الوحد الروي 
في نظم الملحمة كما نظمها «هومیو» و«دانتي» و«میلتون». وسنعالج في هذه الجزئية 
الصادر الشعرية والتاريخية والأدبية التي استقی منها مطران مادته. ومن هذا النطلق 
یمکننا آن نلاحظ آن ثقافة مطران التاريخية ثقافة عميقة. فاللامح الخاصة بشخصية 
نيرون التي رصدها مطران في ملحمته تتطابق إلى حد کبیر مع ما جاء عن نيرون 
في کتب المؤرخين القدماء آمثال تاسیت 1066 وسوتون(" 56/006 كان «نیرون» آکبر 
رمزية للوحشية والقسوة. توفي والده عندما كان في الثالثة من عمره. وقد عملت آمه 
آجریبین ۸۵11۲۳106 على دفعه إلى العیش في كنف السلطة الامبراطورية. فتزوجت 
من الامبراطور «لکود» بعد وفاة زوجته. وجعلت الامبراطور یتبنی ابنها. وسرعان ما 
سجنت آجریبین زوجها الامبراطور. ونصبت ابنها نيرون إمبراطورًا للبلاد. ولکنها في 
واقع الأمر كانت هي الحاكمة الفعلية. وبعد خمس سنوات قتلها ابنها. وبدأ مرحلة 
جديدةء كان القتل فیها هي لغة الامبراطور الوحيدة. فقد كانت لديه شهوة عجيبة 
واحساس دائم بالقصاص. دفعاه إلى قتل كل من حوله . 


(۱) وردت آسماء شعراء آخرین في مقالات مطران آمتال بول فاليري ۲۷۵/۵۲۲ ۷ وقد ورد اسم فاليري في مقال 
لطران عن الشاعر اللبناني سعید عقل باعتباره آحد ممثلي الدرسة الرمزية الشعر العربي. وأشار القال إلى 
العلاقة بين الرمزین والشاعر الفرنسي فاليري. انظر جريدة الجمهورية. بیروت» ۲ من ینایر ۰۱۹۳۷ 


(۲) دیوان مطران. الجزء الثالث ص۰۷ 
JL Encyclopedia universalis, Vol II, P.697 et Dictionnaire universel des noms propres, op.cit 0.1309‏ (3) 
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وبعد حریق روما الذي كان مسوولاً عنه. حَوّل الاتهام إلى السیحیین وجعل 
مسوولية الحریق تقع على عاتقهم. واضطهدهم اضطهادًا قاسيًا. وقد قتل نيرون 
على يد آحد عبیده الذین آعتقهم. وکتب وهو يموت عبارة یقول فیها . «وعلی الرغم 
من شخصية نيرون الدموية. فقد آحبت الطبقة الدنیا من الشعب نيرون حتی النهاية. 
ویرجع ذلك إلى تهوره ومغامراته. والی حیله وآلعابه التي كان یقدمها لهم». 

وقد آبرز مطران في شعره العلاقة بين الطبقة الدنیا ونیرون. مشیرا إلى آنها 
السول الأول عما حدث والذنب الأول في کل هذه الأمور. وقد أسقط مطران نیرون 
كثيرًا من رموز الطفاة على مر العصور. فهو يرى أن الشعب الذي یتقبل من حاکمه 
الظلم والفساد هو الذي یجمل منه «نيرونًا» آخر سواء اسم قیصر أو کسری : 

(أمل): کل قوم خالقونپرونهم» 
فصن قیل له ام قيل عسری 

ویبدو أن مطران قد تأثر بدیدرو 10106706 عندما کتب دراسة حول حکم 
الامبراطور کلود ونیرون. ودراسة آخری عن عادات الفیلسوف الروماني سینیکا 
560۵90 وکتاباته, وهو الفیلسوف الذي كان نيرون یتلقی تعالیمه على يديه. 

وعدت دراسة دیدرو شکلاً من آشکال تحدیث التازيغ القدیم. آو هي بحث في 
تاريخ الطغيان والظلم. كما فعل مطران في قصیدته بعد ذلك بسنوات. فمشروع دیدرو 
يعيد الدی الزمني - على حد تعبیر ناشر الکتاب - لأنه یعالج إشكالية الاستبداد من 
خلال تساوّل مهم: هل یستطیع فیلسوف أن یکون وزيرًا لطاغية دون أن یتنازل عن 
فلسفة الحكمة؛ وعن ممارسة الفضيلة.(2. 

وفي هذا الصدد يضيف روجيه لونتر 16۷1 .8 قائلاً إن محاولات كل من 
كلود ونيرون تعد رحلة في الزمان والکان. تصول وتجول بين روما وباريس» وعصر 
نيرون هو نفسه عصر لويس الرابع عشر". وإذا كان مطران قد عالج الموضوع من 


(1) Diderot, Essais sur les rêgnes de Claude et de Néron et sur les moeurs et les ۵6۳315 de 561۱۵0106, 1972, ۰ 


(۲) السابق» ص۲۷. 
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ؤاوية أدبية: وهى تفلف خن الزاوية التاريفية التى انضارها ديدرو ولكن احتمالية 
التأثير ما تزال قائمة. وخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار ثقافة مطران الواسعة فى 


۳- بزرجمهر: 


تنتمي شخصية بزرجمهر إلى التاريخ الفارسی( وهی إحدى الشخصيات التي 
نظم مطران قصيدة حول ظروف وفاتها. وكان وزيرًا حكيمًا وعادلا يعمل في خدمة 
الملك. وفي يوم من الأيام وجد نفسه محکومّا عليه بالاعدام بسبب نصيحة آسداها 
للملك فأغضبته وجعلته حزينًا (الكامل): 
فاة ت ۰ 05 اس وذ ¥( 
وکان مطران یری أن مسوولية قتل الوزیر بزرجمهر لا تقع على عاتق اللك 
الظالم وحده. ولنما یتحملها أيضًا الشعب الذي سمح له بممارسة الظلم. 
هم خکموه فاستیند تحكنا 
وهم آرادوا أن بصول فصالاً" 
ولكن الصوت الوحيد الذي استطاع أن يشق عباب الجموع الغفيرة الشاهدة على 
موت الوزير هو ابنة الوزير الظلوم. فجاءت ساخرة الوجه تعبر عن ثورتها وغضيها. 
ماكانت الحسناء ترفغ سترها 
لو أن في هذه الجموع رجال۵ 
(۱) وهي تنتمي آیضا إلى الشخصیات الأدبية العريية. وقد آشار کتاب كليلة ودمنة الیه باعتباره الوزیر الحکیم 
العالم. انظر كليلة ودمنة؛ بیروت؛ ۰۱۹3۹ ص۳۲ وما بعدهاء وانظر أيضًا: 
Andre’ ۱۷۲۱۵۷۵۱۱ 1۵1112 xwa- Dimna, Paris, 1957, 9‏ 
(۲) ديوان مطران» الجزء الأول ص۰۱۲۲ 


(۳) السابق» ص۱۲۱ ۰ 
)٤(‏ السابق» ص۱۲۳ ۰ 
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